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 ملخص:

ية فـي  جتماع: ظهور المشكلات الإالآتين نقطة الانطلاقة في هذا البحث كانت السؤال إ
للدولة؟ وهـل الدولـة باعتبارهـا    وجود خلل في وظائف المكونات المختلفة  هل يعني مجتمع ما

ي هي مسـؤولة عـن هـذا    جتماعجزاء المختلفة للكل الإداة المركزية التي تنسق وظائف الأالأ
كانت غير ذلك متى تتدخل الدولة وإذا  ؟أين تكمن حدود هذه المسؤولية ؟كانت كذلكإذا  ؟الظهور

                                                             
نوفمبر  11- 10حول السلم التنموي وإشكالية بناء الدولة في دول الجنوب يومي قدم هذا البحث إلى الملتقى الدولي الثالث  )*(

  .المسيلة، الجزائر –الذي نظمه مخبر العلوم السياسية الجديدة جامعة محمد بوضياف  2015
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 ة؟يالتي تتقاسم معها المسـؤول الأخرى طراف وما هي الأ ؟ية وكيفاعجتملمواجهة المشكلات الإ
ها أسـباب و هـا أنواعو من حيث "طبيعتهاية جتماععلى هذا السؤال تم تحليل المشكلات الإ للإجابة

المجتمع الفعـال   جنموذ(تبني النظرية الوظيفية أيضاً ومعايير تصنيفها، كما تم  وشروط وجودها"
ن إ: لصت الدراسة بمجموعة من النتائج أهمهاخلقد  .حدود مسؤولية الدولةعند اتزيوني) لتحديد 
ية في مجتمع ما يعني وجود خلل في وظـائف المكونـات المختلفـة    جتماعظهور المشكلات الإ

عـدم  أو  نكارهـا ظهور المشكلات الإجتماعيـة بسـبب إ   ن الدولة هي المسؤولة عنإللدولة؛ و
تفكـك المجتمـع   إلـى   ية والثقافية لمواطنيها؛ مما يؤديجتماعية والإقتصاداحترامها للحقوق الإ

من  وقيم مجتمعه ليس ناتجاً لمعاييرفشل الفرد في التمثل  يعد يوبالتالوالفوضى وعدم الاستقرار 
ذلك المجتمع وتنظيمه من خلال عجز مؤسسـاتها  إدارة نما ناتج عن فشل الدولة في إالفرد ذاته و

مواجهـة هـذه المشـكلات الإجتماعيـة أمـام الدولـة       يفتها الطبيعية؛ لالمختلفة عن القيام بوظ
التدخل المباشـر مـن خـلال حمايـة الحقـوق      أو  نكار والسكوت النسبياستراتيجيتان أما الإ

لمواطنيها، والوفاء بها واحترامها عن طريق العمل التشـريعي   والثقافية يةجتماعوالإ يةقتصادالإ
 -يـة جتماعالمشـكلات الإ  –الكلمات الدالة : الدولـة   .يجتماعالعمل الإ -العمل المؤسساتي –

 .التدخل -المسؤولية

  المقدمة: 
 في العديـد مـن   مهماً شغل حيزاًيزال لاية" جتماعالمشكلات الإظاهرة إن تحليل وفهم "

 ،يجتمـاع والعمـل الإ  جتمـاع خاصة في علم الإ ،يةجتماعية والإنسانالتخصصات في العلوم الإ
التحـديات التـي تواجـه    أكثر من بين  ظهور وانتشار وتجدد هذه المشكلات يمثل تحدياً الولاز

 ،كـل المجتمعـات  ف بالحصانة ضد هذا التحدي ك دولة متمتعةهناعد تفلم  ،مجتمعات العالم اليوم
بها، فإنهـا تصـبح تحـديات     تاعترفإذا  ية،إجتماعتواجه مشكلات  )R.Rezsohazy )1يقول لنا 

 )2(البطالـة انتشار  عديو .التحرك للتصدي لها يةجتماعورهانات على الجهات الفاعلة والفئات الإ
جتماعيـة  ن الكثير من المشاكل الإبل إ مثالاً واضحاً على ذلك، -المتقدمة والنامية -بين الدول 
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علـى  أيضـاً  وعدم المساواة في الفرص بين الجنسـين تحـدث    ثنيمثل التمييز العنصري والإ
  .)3(المستوى الدولي

رتقاء بمستوى التنميـة  إطار الإفالدول النامية والمتقدمة بالرغم ما شهدته من التقدم في 
وان اختلفت طبيعتهـا   ية"جتماعمن "المشكلات الإ ي، مازالت تعانوالمشاركة الديمقراطية البشرية

فـي رفـع    )5(السـريع  التكنولوجي التقدمبل ساعد  )4(خرإلى آ لها من مكان والظروف المنتجة
 يـة جتماعالإ بالمشـاكل  بـل  المحليـة  يـة جتماعالإ بالمشـاكل  فقط ليس مستوى وعي السكان

    )7(.)6(العالمية
من أن هـذا   )8("التنمية في العالم"مم المتحدة في تقريرها عن حذرت الأ 2014في سنة 

 كفقـدان  ن هناك مخاطر جديدة بدأت في الظهـور، ، بل إقديمةال مخاطرظهور اللم يمنع التقدم 
إن كدت علـى  ، وأبيئيةال ضرارالأ ووقوع يةجتماعالإ لوتفجر القلاق والمرض والجريمة الوظيفة

 من نفسالأ بشق تحقق ما تلتهم زماتأإلى  تحولي نأ الممكن من المخاطرو تجاهل هذه المشاكل
 .الأرباح هذه جلبت التي يةقتصادوالإ يةجتماعالإ الاصلاحات تهدد و مكاسب

فهم الظاهرة المعقدة ووضع الحلول  عنية عاجزة جتماعمام هذا التحدي تقف العلوم الإأ
زاد من  الذي )9(مجتمع "الانسوتكنو"إلى  لها والتنبؤ بمستقبلها خاصة في ظل تسارع دخول الناس

   .)10( .)ناشئة(ية جديدة إجتماعظهور مشاكل إلى  دىخطورة المشاكل القائمة وأ
مريكا تعيش وسط أن إ "ما بعد توسيع سلطات الحكومة"في بحثه  )دون اي ايبراي(يقول 

ية وكيفية معالجتها، وقد تخلى الكثيرون عـن المنـاهج   جتماعقلق عظيم من التفكير بالمشاكل الإ
مريكية لها جدور ثقافية ومسـلكية  جتماعية الأالإ ن المشاكلنسانية لأالتقليدية في حل المشاكل الإ

من تطوير مجموعـة جديـدة مـن المبـادرات     أكثر  ايجاد حلول لها يتطلب شيئاًأن  مما يعني
، لا يتمتعون بأية مصـداقية  الحلول البيروقراطية من مختلف الأنواعالتشريعية لان من يوصون ب

  )11( .قوة دفعها ية فقدتجتماعوالعلوم الإ
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  : التحليل أدوات
الفردانيـة  المقاربـة  "ى الأولية جتماعهناك مقاربتان مختلفتان لفهم وتحليل المشكلات الإ

 تأتي التي "الفعل ردود" من واسعة مجموعةية عبارة عن جتماعالتي تعتبر المشكلات الإ "الجزئية
 وغالبا ،مرغوبةال غير والمواقف والسلوكيات والممارسات الظواهر بعض وتستهدف فرادالأ من
 ،والانزعـاج  الارتياح بعدم كالتعبير - رسمية وغير رسمية –) ثقافية( هذه الفعل ردود تكون ما

 الثقـافي  بالمحيط ترتبط التي اتنحرافالإ لبعض الصريح ستنكاروالإ والشجب دانةوالإ والرفض
 ،العائلـة ( المختلفـة  يـة جتماعالإ التنشـئة  باليـات  فيه ونندمج نتعلمه الذي المعياريأو  القيمي

  .)الخ ،قرانالأ المدرسة،
فتتمثل في استراتيجيات تـدخل الدولـة لمواجهـة     فهي كلية شمولية المقاربة الثانيةأما  

 والطـب  الجريمة كعلم المتخصصة العلوم اطار في بعناية ضعتوية والتي جتماعالمشكلات الإ
  )12(الخ.. جتماعالإ وعلم )يةجتماعالإ الخدمة( يجتماعالإ والعمل والنفس

مقاربة معياريـة) تحـدد مـا هـو     (اعتبارهاى تتعلق بواقع الناس ويمكن الأولفالمقاربة 
  .مرغوب ومقبول وما هو غير مرغوب وغير مقبول في مجتمع

المقاربة الثانية (مقاربة مؤسساتية) ويمثلها الفاعلون فـي المنظمـات والمؤسسـات    أما  
 ـ    يوالتي تضـف  كالحكومات والجامعات والمؤسسات المهنية الخ  اًعلـى مفهـوم المشـكلة جانب

على المقاربـة الثانيـة المتعلقـة     في هذا البحث سيتم التركيز )14(.)13( ..اً، مهنياًداريإ ،اًمؤسساتي
  .ية جتماعبالدولة) كمدخل لفهم وتفسير المشكلات الإ(

العلاقة بين الدولة والمشـكلات   وتحليل لتفسير مناسباً مرجعياًاً إطارالأنساق  نظريةتعد 
 النسـق  )Amitai Etzioni)15 أميتـاي إتزيـوني  حسب نظرية يمكن اعتبارها  فالدولةية جتماعالإ

 المصـالح  ومجموعـات  حزابوالأ) تحكمها التي والقواعد( العامة السلطات يضم الذي السياسي
 التـي  والتمثيل، والمشاركة، التعبئة، عمليات مجموعة وكذلك السياسي المسرح على تتدخل التي
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التي تعمـل   )16(المؤسسات الحكومية)(إضافة إلى  .والمحكومين الحكام بين العلاقات عبرها تبنى
    .من خلالها الدولة وتؤدي وظائفها

 القوة العليا التي تحكم التنظيم الـذاتي والضـبط فـي المجتمـع    حيث يمثل هذا النسق  
متلـك  مؤسسات الدولـة) ي ( النسق السياسي"ن أساسي في ويكمن الفرض الأ "،)17( السيبرنطيقا"

فعلى سبيل المثال عنـدما   )18(."ككلتؤثر على المجتمع مخرجات) (صدار قرارات القدرة على إ
وتخرج عن نطاق الفرد فـإن مواجهتهـا    ".كالفقر، والبطالة، والايذز يةإجتماع "تصبح المشكلة 

    .السياسيمخرجات) من النسق (يتطلب اصدار قرارات 
-يـة جتماعوالإ ةيقتصادالإ الأنساقويعمل النسق السياسي من خلال تفاعلات تبادلية مع 

من خلال المدخلات والمخرجات، ويقصد بالمدخلات كل ما يزود به النسق مـن  الأخرى الثقافية 
وهي تتعلق بشكل ملمـوس بفئتـين رئيسـتين:      -يوثر به بطريقة ما أو  فيفسده ويعدله الخارج

كحل مشـكلة   فهي تعبير عن طلب تدخل موجه للنسق السياسي -المطالب –ماأ ،المطالب والدعم
دق لأولئك الذين يحتفظون بمواقع السلطة وهذه المتطلبـات القائمـة   أبشكل أو  (انتشار السلاح)

غيـر قابلـة    ولكن من الممكن تكـون  الخ...تفضيلاتالتوقعات والطموحات والمصالح وال على
ن مضمونها لا يتفق مـع  لأوإما  لأنها كثيرة العدد ومتناقضةأما  للتحقيق من قبل النسق السياسي

 وعليه فإنها تكون مصدرا لضغوط واضطرابات، ،يعطيه كرد عليهاأن  ما يمكن للنسق السياسي
توقعات بغية تجنـب حـدوث   البط ضإلى  وتلجأ "مخرجات عدم التدخل "تبني إلى  قد تدفع الدولة

   )19(.القواعد الثقافية باعتبارها كوابح حقيقية للرغبات من خلالعبء زائد لا يمكن تحمله، 
 يستطيع المطالب يشكل الدعم الفئة الثانية من المدخلات فالنسق السياسي لاضافة إلى بالإ

 ترتيبـات فكريـة ملائمـة   من أو  عمال مؤيدة بصراحةأن يستفيد من أيعمل من دون أن  بالفعل
كل مـا يسـير فـي اتجـاه     (الجماعة السياسية أما  مواقف منتشرة) ويكون موضوع هذا الدعم(

كالتعددية فـي  (نظام المدروس القيم والمبادئ التي يرتكز عليها الوإما  ،تماسكها وتقوية هويتها)
السلطات السياسية القائمة وتشـكل  الاهداف التي تحددها لنفسها وإما  الديمقراطية الليبرالية) ظمالن

همـال  على إ، ويعمل الدعم في الغالب على تشجيع الدولة اللامبالاة والبلادة دعامة معدومة القيمة
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ولسـير عمـل    .العداوة فتشكل دعامة سلبيةأما  )القمار لعابأية معينة كإجتماعمعالجة مشكلات 
 .النسق السياسي هناك عنصر ضروري يجب توفره وهو الشرعية

المشـكلات  (ما المخرجات فهي الطريقة التي يرد بها النسق السياسي بالمقابل على بيئتهأ
(انتاج) النسق انها بشكل ملموس القرارات السياسية والاداريـة   ويعد هذا الرد بمثابة ية)جتماعالإ

تنتج عن سلوك السـلطات  أو  عن النسقوتنبثق المخرجات  المعلوماتوالتصريحات والرسائل و
 علـى  ة النسـق قدر تزاد فكلما .)20( .غير مباشر على البيئةأو  السياسية يكون له تأثير مباشر

 المسـتقر  الفعـال  المجتمع يكونأن  نهأش من الذيجماع والإ الآراء توافق زاد والمراقبة التنظيم
  .والمتماسك

  :  الإشكالية
 يـة جتماعالإ المشكلات ظهور يعنى هل تية:هذا البحث في التساؤلات الآ إشكاليةتكمن  

؟ وهـل  للدولـة  المختلفـة  المكونات وظائفالنسق السياسي وفي  في خلل وجود في مجتمع ما،
ي هـي  جتمـاع جزاء المختلفة للكـل الإ باعتبارها الاداة المركزية التي تنسق وظائف الأ الدولة

كانت غير ذلـك  وإذا  ؟أين تكمن حدود هذه المسؤولية ؟كانت كذلكإذا  ؟الظهورهذا  عن مسؤولة
 تتقاسمالتي الأخرى  طرافلااوما هي  ؟ية وكيفجتماعمتى تتدخل الدولة لمواجهة المشكلات الإ

  ؟ةيالمسؤول معها

   :الأهداف
 ." ها وشروط وجودهاأسبابو هاأنواعو طبيعتها" من حيث يةجتماعالإ المشكلات تحليل .1
   .هذه المشكلات المعايير التي يعتمد عليها العلماء في تصنيف أنواعالتعرف على  .2
 .يةجتماعاتجاه المشكلات الإ دولةال مسؤولية حدودضبط  .3
 .يةجتماعالدول لمواجهة المشكلات الإ تتعرف على طرق ووسائل واستراتيجيالا .4
 .لمخرجات النسق السياسي المجتمعات وفقاًأشكال تحديد  .5
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 . يةجتماعالإ المشكلات حلفي قد تساهم أفكار اقتراح  .6

  الدراسة:أهمية 
مـا تـم    مهمة غالباً قضية نحو التفكير هيتوجهذه الدراسة من كونها محاولة لأهمية تنبع 

 نمـواً، الأقل ية خاصة في الدول النامية وجتماعالسكوت عليها وهي علاقة الدولة بالمشكلات الإ
عالية من السكان في ظروف مهينة واغتراب شـامل وتنـاقض   حيث يعيش في هذه الدول نسبة 

  بين:
علـى بطاقتـه   أو  ككلمة مكتوبة علـى جـواز سـفره   إلا  لا يراها الفرد "نظرية"دولة  .1

 يسمع عنها في الخطاب الاعلامي الذي تتبناه شاشات التلفيزيـون الوطنيـة  أو  الشخصية
   .)..ستعطي الدولة ..ستمنح الدولة ...قامت الدولة .فعلت الدولة ..انجازات الدولة(بنحو 

اداري)  -ي (هيكلـي إقتصادوبين واقع يعج بالمشكلات الموروثة والناشئة وفساد سياسي  .2
 .ي والتهميش جتماعيكرس التفاوت الإ .ثقافي) -خلاقيي (أإجتماعو
طار وطني فقط، والسؤال الذي يطرحه الفرد في ظل هـذا  إيقبل الناس بالدولة ك خيراًوأ

أم  ،نـا أعن علاجها والوقاية منها؟  لهذه المشكلات ومن المسؤو هو من المسؤول عن التناقض
خـتلاف فـي   إسـتثناء الإ ب شـكالية نفس السؤال الذي تم طرحه فـي الإ  وهذا تقريباً -الدولة؟ 
 فـي  دورهـا أو  القضايا بعض اتجاه الدولة مسؤوليةبالأمر  يتعلق عندمافي الحقيقة  -.الصياغة
 الواقع نلأ مقنعة وغير غامضة تكونالإجابة  نإف يةجتماعالإ المشكلات وحل مواجهةو مكافحة

 وتطـرح  مبـررات  تقدم التي السلطة بروز مقابل الساحات تلك في دائماً الدولة غياب إلى يشير
 على سبيل المثـال  العربية المجتمعات بعض ففي ،وللمواطنين للمجتمع اتهامات وربما صعوبات

 جماعـات  تفاعـل  أنشـأها  يـة إجتماع علاقة اعتباره يمكن موجود هو وما الدولة بناء يكتمل لم
 – يـة جتماعالإ الحقـوق  مواطنيهـا  جميـع  تمـنح  ،مل في العيش في دولةويبقى الأ، المصالح

  .يساور الجميع مرتقباً لائق حياة بمستوى يعيشوال وتعمل على تحقيقها يةقتصادالإ
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  :)21( يةجتماعالإ للمشكلة المفاهيمية الأطر
  : السياق عناصر

  :"ماكرو"من منظور شمولي  يةجتماعالإ المشكلة تعريف: ولاًأ
فقد قام بهذا العمل قبلـي   ،يةجتماعتاريخي لتعريفات المشكلة الإ الهدف هنا ليس عرض

" يـة جتماعهم العناصر التي تحدد "ماهية المشـكلة الإ أهي محاولة لتحديد  لالعديد من الباحثين ب
ن أخاصة و ؟هاأسبابومعرفة  صولها وكيف يمكن تحليلهاأُن نتعرف على ألكي نستطيع بكل يسر 

ماكن متنوعة جعلـت  أزمنة مختلفة وأخلال  هناك عدد كبير من التعريفات المتباينة التي ظهرت
 -يجتمـاع سياقها التاريخي والإإلى  ية بدون الرجوعجتماعمن الصعب تحديد مفهوم للمشكلة الإ

 بالنسـبة  يكن كذلك لم ،في مجتمع ما يةإجتماع كلةمش اعتباره يمكن ماقافي الذي نشأت فيه، فالث
ية نسـان في مختلف تخصصـات العلـوم الإ   المنشورات من كبير عددرغم وجود  .أخر علمجتم

دقيـق   غيـر  )يـة جتماعالإ المشكلة( مفهومالخ) يبقى تحديد ...نصوص  ،مقالات علمية، كتب(
    .فيه أينش الذي والسياق والمكان الوقت على اعتماداً اًمتغير ومازال يشكل غموضا لأنه

إلـى   وفقاً تصورينإلى  ية على سبيل المثال يشيرجتماعكان مفهوم المشكلة الإ ،تاريخياً 
العاملون و الاخصـائيون والمربيـون    يتعلق بالمشاكل التي يواجهها :الأول  R.Lenoir لينوار.ر
يـة" و" خـدمات الضـمان    جتماع"المسـاعدات الإ  يون في ميدان عملهم اثناء تقديمهمجتماعالإ
والحالات المستضعفة، والمهمشين وكبار السن والتي يسعوا لحلها بالسياسـة   ،ي للفقراءجتماعالإ

  .ية جتماعوالقوانين الإ
 "Socialism الاشـتراكية "إلـى   حيث يشير الأولما التصور الثاني فهو مغاير للتصور أ

الذي  " d'enquête sociale يجتماعالإ ستقصاءالإ"و " Question sociale)22( يةجتماعالإ المسألة"و
  .التاسع عشر القرنفي  كان سائداً
إلѧى   C.W. Mills(23) ميلـز  رايت س هقدملما  يشير وفقاًأصبح  وبعد هذا القرن المفهوم 

الفرد وتـؤثر   التي تطبع شخصية épreuves personnelles  حداث الخاصة اليومية""التجارب والأ
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 قضايا تثير التيخرين من جهة والى "الرهانات والتحديات الجماعية " اشرة في علاقاته مع الآمب
وهنـا نلاحـظ    ،خـرى جهة أالمجتمع الأوسع) من (ة داخليال حياته ونطاق الفرد محيط جاوزتت

محاولة ميلز الربط بين المستويين الفردي والمجتمعي حيث يرى انه لا يوجد تعارض بين هاذين 
 1961في سـنة  ، الآخر فهم دون منهما أي فهم يمكن لاو البعض امبعضه المستويين بل يكملان

بين مـا هـو    -للتصحيح قابلاً - اًإنحرافية جتماعالمشاكل الإ Merton et Nisbetاعتبر كل من 
لقـيم  او المعـايير بـين  و الحاليـة  الظـروف  بين أو(ن يكون أنه ينبغي أن الناس ظكائن وما ي

ي" عـن  جتمـاع "السـلوك الإ  إنحراف ية وفق رأيهما هيجتماعفالمشاكل الإ )السائدة يةجتماعالإ
أيضـاً  وجهـة النظـر هـذه أكـدها      .التي يحددها المجتمع للسلوك الصحيح والمعايير القواعد

 Pineaultأمثـال   1980بالأوبئة خلال سنوات  يون والمهتمونجتماعالموظفون والمسؤولون والإ

فجوة بـين  أو  "إنحراف"ية جتماعحيث اعتبروا المشاكل الإ Pascal و De Robertis و  Daveluyو 
 كـوهين  كـد أمن نفس المنظور  الواقعيةمعرفة بطريقة معيارية) والحالة الراهنة (الحالة المثلى 

 عـدد  يؤكـد عندما  -كمشاكل قيم  -تظهر  يةجتماعالإ المشاكلأن  على N. Cohen et al .وآل
 التـي  يـة جتماعالإ والقـيم  المعـايير أحد  مع نها مشكلة ما تتعارضأعلى  الأشخاص من كبير

الذي يحدد ما هو صحيح وما  عالمجتموترتبط بالتالي بنظام القيم السائد في  ويحترمونها يقدرونها
 من خلال فهم علاقتها بنظام القيم السائدإلا  يةجتماعلذلك لا يمكن فهم المشكلات الإ .خاطئهو 

قبلنا بمبدأ نسبية القيم في هـذه الحالـة فإننـا    وإذا  ،يةجتماعالإ والفئات فرادالأإليه  الذي ينتمي
والجماعات التـي تشـترك    فرادية وفقا للأجتماعسنصطدم بعدد كبير من التعريفات للمشكلة الإ

 )24(.فيها
اختلال بين السلوك المطبـق  "ية هي عبارة عن جتماعأن المشكلات الإوالفكرة هنا هي 

 ,كـل مـن   أيضاً وهذا ما اكده  ،"وبين المعايير السائدة في ذلك المجتمع فرادلمجموعة من الأ
Miller, Kalhen , Pernou, Levoir,.  
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  ؟"يةإجتماع"ثانيا : متى تصبح المشكلة 
مـن خـلال العلاقـة    الأخرى ية عن المشكلات جتماعالمشكلات الإ P. Durocherيميز 

وتصـبح   .الوثيقة التي تحتفظ بها هذه المشكلات مع السياقات المؤسسية والمعياريـة للمجتمـع  
التي صـممها  شياء طبيعة الأفي Un interruption  في رأيه عندما تمثل قطع "يةإجتماع"المشكلة 

 فـي  الأمـور  سير التي تعطل معوقاتالو صعوباتكال -.المجتمع بشكل طبيعي وصالح للجميع 
 Horton et Leslie (1971), Manis (1974), Laskin مثـل  الكتاب ويشير عدد من، المجتمع

(1965), Lalonde (1976)، Beaudoin (1987(  يكـون  ن أية يجب جتماعن المشكلة الإأإلى
    لها شروط محددة منها على سبيل المثال :

 الناس؛ من كبير عدد في الجديد)( أن يؤثر الوضع 
 حكم على هذا الوضع بأنه لا يطاق ولا يحتمل؛أن ي 
 ن يكون الناس مدركين وواعيين بضرورة التدخل والعمل الجماعيأ. 

  هي:"ية إجتماع"خرى لتكون المشكلة أثلاثة نقاط  A. Normandeauضاف أو
 ية؛  جتماعمجال العلاقات الإإلى  ن تنتميأ -
مرغوب (المجتمع هو الذي يحـدد هـذه   أو  بشكل مقبول "الروتين اليومي" ن تؤثر فيأ -

 .الصفات)
يـة التـي يفضـلها    جتماعالإ والعلاقات يةجتماعالنماذج الإ بين اضطراباتتسبب أن   -

  .المجتمع
هم في هذه الشروط لأنـه مهمـا كانـت المواقـف والظـواهر      ان متغير الوعي هو الأ

فـي حالـة   إلا  ية مثيرة وصادمة للأخرين ودراماتيكية فأنه لا يمكن اعتبارها مشـكلة جتماعالإ
وهذا مـا   ،وبانها تمثل مشكلة يجب حلها والتصدي لها ،اعتراف مجموعة معتبرة من الناس بها

ضروري لكي تصبح المشكلة  واعتبره "ي بالمشكلةعجتماالاعتراف الإ" M. Pelletier اطلق عليه
  تصبح مشاكل خطيرة بمجرد:   فأن الظواهر Rezsohazyووفق ية"، إجتماع" 
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 ؛  بها الاعتراف يتم أن  
 يتولى فاعل مسؤوليته عنها؛   أن  
 أن يبدأ العمل اتجاهها؛  
  حشد هذا العمللحلها الصلة ذات الفاعلة الأطرافان ي.  

على  يجب -ظهر في المجتمع إذا  - يإجتماعموقف  على سبيل المثال، الاطفال إيذاءف
والمجتمـع  الأسرة نتائج سلبية على إلى  لو تركت قد تؤدي )مشكلة( نهيء حياله لأالناس فعل ش

  .والدولة
أو  ية عندما يكون هناك (توافق جماعي) بان هناك وضـع إجتماعذا نتحدث عن مشكلة إ

 ،ية تختلف كثيرا عن المشكلة الشخصيةجتماعالمشكلة الإأن  يتدهور ويستمر في التدهور، اًموقف
ولا ترتقي لمستوى المشـكلة   ،ية تسبب بعض المشاكل الشخصيةجتماعفهناك بعض الاوضاع الإ

وضـاع والظـروف   ن الأأدلة تجريبية تؤكد أ الناس جميعا وليس لها الأنه لا يدركه ،يةجتماعالإ
علـى   المجتمعـي ولا حتـى  أو  ولا تحدث على المستوى المحلي المشكلة هي سبب يةجتماعالإ

    .المستوى العالمي

  .يةجتماعكيف تنشأ المشكلات الإ ثالثا:
 - يجتمـاع بالتغيير الإ ية دائماجتماعالإ ، ظهور ونشأة المشكلاتR. Rezsohazyيربط 

ويقدم ثلاثة مفـاهيم   ،ي الي اخرإجتماعي يعني الانتقال من نظام جتماعالتغير الإأن  على اعتبار
وعـدم   Le défiو التحـدي   La reptureالقطيعـة  أو  الانفصال وهي ،محورية لفهم هذه العملية

وتشكل "حالة جديدة" يكـون   نشأةإلى  ي يؤديجتماعالتغير الإأن  ويرى ،L’inadéquationالكفاية 
ولم تلبي  ،لأنها لم تكن بمستوى طموحاتهم بين هذه الحالة الجديدة وبين الحالة المتوقعة (قطيعة)

ية تمثل إجتماعوبالتالي تظهر كمشكلات  هذا الموقف يولد (تحدي) ،عدم الكفاية)( فرادحاجات الأ
هـذه  أن  .رفاهيـة و مصـالح الفـاعلين المعنيـين    من و على أخرين، وعلى الآ اًريخط اًتهديد

مشـكلات  إلـى   Rezsohazyقسـمها   وقد ،المشكلات تختلف وفق الاوقات والاماكن والجماعات
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فما يمكن اعتباره مشكلة اليوم قد لا يكون كـذلك   ،نسبية مؤقتة وكيل دائمة ومستمرة ومشكلات
ن العديـد  أنه على مدى سنوات وجد أإلى  شارأحين R. Landreville 1983، هكدأ غدا، وهذا ما

ية غير مرغوب فيها كتحديـد  إجتماعحداث والمواقف والظواهر التي كانت تعتبر مشاكل لأمن ا
ولعلاج هذا  )25(،من الظواهر المرغوبةالآن صبحت أجهاض طفال والطلاق الإالنسل وعمالة الأ

معتمدة تتبلور في شـكل عمـل جمـاعي     "يةإجتماعسياسات " يتبنإلى  الدولاغلب  أالوضع تلج
المـوارد  والموارد والامكانيات المتاحة و ،وفق شكل المجتمعآخر  إلى رسمي يختلف من مجتمع

  ويقـدم ، اد القيـام بـه والمجموعـات العاملـة    التي يمكن تطويرها ونوع العمل المـر الكامنة 
M. Pelletier ية تنشأ بسبب "التناقضـات  جتماعالمشكلات الإأن  وجهة نظره مخالفة لذلك معتبرا

ألة "السلطة"، وبناء على ذلك فان الجـدل  وتتعلق مباشرة بمس  Contradiction internesالداخلية" 
 بين الاطراف الفاعلـة  نتاج تشكيلة معقدة من علاقات القوة إلا ية ما هوجتماعحول المشكلات الإ

ية) واولئك الدين يمسـكون  جتماعالرعاية الإ(انون من مشاكل عبين اولئك الذين ي ،داخل المجتمع
لصالح الفئـة   ية"جتماعالرعاية الإ لتنفيذ "سياسات مسيطرون على جهاز الدولة)ال( بزمام السلطة

الدولة هي المسـؤولة عـن نشـأة المشـكلات     أن  هذه التفسير باعتبارإلى  ونحن نميل، ىالأول
التـي تكفـل    يـة جتماعالرعاية الإ خدماتالوحيدة القادرة على تقديم ية باعتبارها الاداة جتماعالإ
بشكل يقضي على و دون تمييز ية والثقافيةقتصادية والإجتماعالتمتع بممارسة حقوقهم الإ فرادللأ

أن  الذي يعتبر R. Blumوبالتالي نعارض رأي ، يجتماعفقر والجريمة والتهميش الإالحرمان وال
شانا من الناحية الاخلاقيـة" لأنـه   الأقل  فرادية تقع على عاتق "الأجتماعمسؤولية المشكلات الإ

تظهـر   إنهـا فحسب رايـه  وبل بالعكس  وغير شاذةظواهر عادية  يةجتماعيعتبر المشكلات الإ
  . معاشهقيم وسلوكيات  نهالأية جتماعللبنيات الإ تجنيبهاكأحداث منطقية ومفهومة ولا يمكن 

  .ية وهي على النحو التيجتماعشروط وجود المشكلة الإ
 ،المخدرات، الجريمة(مثال  اثبات بان الظاهرة تمثل مشكلة...(. 
  درات والجريمة ظـاهرة  ينكر بأن المخأحد  لا(الادراك العام) مثال، (اصدار حكم بشأنها

 .غير طبيعية)
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  جماعات، مؤسسات أشخاص، .التي تمثل المشكلة الاطرافتحديد نوعية. 
 تحديد تأثيراتها وعواقبها)(حساس بإمكانية تبديل وتغيير الظاهرة مثال الإ. 

  ية :جتماعالإ تدوافع المشكلا
ية؟ سؤال طرحه من قبـل علمـاء   جتماعوالدوافع الرئيسية للمشاكل الإ سبابلأهي ا ما

، غة موحدة ومحـددة يبوضوح وبص عليهالإجابة وللأسف لم يتمكن هؤلاء العلماء من  جتماعالإ
سـبب  أو  بالفشل، والسبب هو عدم وجـود دافـع   باءت (تقريباً)وكل المحاولات في هذا الصدد 

آخـر   إلى ية من مجتمعجتماعالمشكلات الإ أسبابية من جهة واختلاف جتماعواحد للمشاكل الإ
  .اخرى  ناحيةمن 

ية ما في مجتمع ما، قـد لا يكـون   إجتماعحداث مشكلة إفي  فالسبب الذي يكون مسؤولاً
السبب الذي يكون مسؤولا تحت ظروف معينـة قـد لا يكـون     ، كذلكفي مجتمع آخر مسؤولاً

    .الخ...خرىأسؤولا تحت ظروف م
تحليلا سـببيا    Marcelo Oteroقدم  )26(ية"جتماع"إعادة التفكير في المشاكل الإ في بحثه 

ية التي تمثل مشكلة" بدل التركيز على السكان "كمشكلة" (السـكان  جتماعركز فيه على "الابعاد الإ
غالبا ما  التيية جتماعظهور المشكلات الإ أسبابفهو يبحث عن الخطيرين والمعرضين للخطر) 

 ،أغلبية/اقلية) (متوافقة/غير متوافقـة) (ية وشبكات خاصة إجتماعمجموعات وطبقات إلى  تنتمي
 -الاعاقـة  -الاختلافـات  -جرائية لهذه المشكلات هي الحرمانإبعاد أربعة أيحدد (مارسيليو) و

 همـال للإأو  ويرى بأن هذه الابعاد تصبح دائمة موضوع للتدخل المشروع )المشٌكلي(والسلوك 
  .يإنساناللا

ية قتصـاد يـة والإ جتماعالإ الظروفإلى  يشير هذا النوع الحرمان الذي يمثل مشكلة : - 1
فـراد أو  الاجرائية التي تؤثر موضوعيا على الظروف المعيشية العامة للأأو  الهيكلية)(

طويلة البطالة ، عدم الاستقرار في العمل، القديمة والجديدة للفقرشكال الأ الجماعات مثل:
صـعوبة الوصـول والحصـول علـى     ، حالات التشرد، عدم الاستقرار السكني، الاجل
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المعقدة من الضـعف  شكال الأ، يجتماععدم الاعتراف الإ، يةجتماعالعزلة الإ، الخدمات
 .يجتماعالإ

حسب ية جتماعية واضحة كنظام الحماية الإإجتماعغياب الدولة وعدم تبنيها لسياسات 
 .الجوهري في هذا الحرمانيعد السبب رأينا 

أسـاس   الاختلاف بـين النـاس علـى   إلى  : ويشير البعدالاختلافات التي تمثل مشكلة - 2
الدهشة والاستغراب مـن   اجنبي/ اجنبية والتي تثيرأو  ه بالغريبيعبر عن الذي )(الاصل

 علـى أو  ،الازدراءأو  العنصرية) والوصـم (قبل الاخرين فينتج عنها الرفض والتمييز 
أو  الملابس) والمظهر الجمـالي (المظهر الخارجي أو  نماط الحياةأالاختلاف في أساس 

 .Etonnant ou hors du commun المدهش والغير عادي يءالشأو  الصفات الفيزيائية
، فعندما تحترم الدولة حقوق مواطنيها في ذلك غياب الدولة حسب رأينا هو السببان 

   .مظاهر هذه الاختلافات ونتائجها ستختفين إوتعمل على حمايتها والوفاء بها ف
العقلية التـي تشـكل   أو  هنا بالسمات الجسديةالأمر يتعلق  الاعاقات التي تمثل مشكلة: - 3

ذاتية على الأداء العادي في الحياة اليوميـة التـي تحـدث فـي     أو  ضغوطا موضوعية
والاعاقات الذهنية البدنية والعقلية) (المجتمع معين وفي وقت معين مثل المشاكل الصحية 

عجز الدولة عن توفير خدمات صحية وتعليمية لائقة ودائمـة  أن  لذلك نرى .والجسدية
 .يةإجتماعمشكلات إلى  يسارع في تحول المشكلات الشخصية

 Passage àالبدء في التنفيذ(مرحلة إلى  يشير البعد الرابع:  مشكلة تمثل التيالسلوكيات  - 4

l'acte( نها ضارة، مرفوضة، مزعجة أوتشمل كل السلوكيات التي تتصف ب) (مثيرة للقلق
 ،الادمـان  ،من اشـكال: العنـف   هذه السلوكيات شكلاًأحد  وقد تأخذ ،خطيرة، تهديدية

عـدم الانضـباط فـي     ،التعرض للمخاطر الصحية ،التشرد ،الممارسات الجنسية الشاده
السـلوك   ،لتدمير الذاتي والميـول للانتحـار  ا ،الاخرينأو  التخلي عن الذات ،المجتمع

 .المعادي للمجتمع
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استمرت في الاستثمار في الرأسمال البشري فإنها ستقضي على إذا  في رأينا ن الدولةإ
    .ينسانكل المظاهر الغير مرغوبة في السلوك الإ

والدوافع التي تقف وراء ظهـور   سبابهناك العديد من الأأن  نقولأن  مما سبق نستطيع
أن نؤكـد   نه يمكنأإلا  ،خرىأإلى  ومن ثقافة ،خرآإلى  ية تختلف من مجتمعجتماعالمشكلات الإ

ن غياب دور واضح للدولة هو السبب في أغلب هذه المشكلات، وعليه نقدم تصنيفاً اخراً يعتمد أب
المعيـار   (المجتمـع)  الثقـافي  المعيـار ، (الفـرد)  البيولـوجي على ثلاثة معايير هي: المعيار 

  .(الدولة) بيئيال -مؤسسيال -يقتصادالإ
  يةجتماعالمشكلات الإ أسباب) يوضح 3الجدول رقم (

  يةجتماعاصول المشكلات الإ
  )الدولة(ية ومؤسساتية ايكولوجيا إقتصاد أسباب  )المجتمع(ثقافية  أسباب  )الفرد(ا بيولوجية أسباب

  السكندارة الإأو  سوء السياسة،  .الثقافيةالتناقضات   الفروق الفردية
  تدني مستوى المعيشة  القيم المتضاربة  الاعاقة الجسدية

  غياب القانون وانعدام الامن  المعايير  الأمراض الجسدية
  التشريع  العادات والتقاليد  القصور العقلي
  ية غير فعالةجتماعالمؤسسات الإ  الأمية  التخلف العقلي

  الفساد الاداري  الجهل  الامراض النفسية
  التوزيع غير المتكافئ للثروة والدخل    

  :يةجتماعتصنيف المشكلات الإ
التي ذكرها العلمـاء المتخصصـون فـي     يةجتماعهناك العديد من التصنيفات للمشكلات الإ

 )André Beaudoin)27نذكر منهـا تصـنيف    ،ية تختلف باختلاف وجهات نظرهمجتماعالعلوم الإ
ية في جامعة لافال كندا ومدير مخبر البحث حيـث قـام   جتماعوهو استاذ في مدرسة الخدمة الإ

 Rochonتقرير لجنة  في حسب ما ورد fondamentaux بتحديد مجموعة من المشكلات الاساسية
  وهي:
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 Les problèmes de violence contre les personnes :مشكلات العنف ضد الاشـخاص  .1
 ـ للأطفالوتشمل الاهمال والتقصير؛ الإيذاء البدني والمعاملة السيئة   ي؛ الاعتـداء الجنس

 .على النساء؛ العنف الزوجي؛ والعنف ضد العجزة وكبار السن
 La déviance et la mésadaptation sociale :يجتماعوسوء التكيف الإ نحرافالإ .2

والذي يسـتلزم تـدخل    ،الغير مقبول من الجميع يجتماعالسلوك الإ ،نحرافقصد بالإي 
أو  الاضـطرابات فهـو   سـوء التكيـف  أما  من الغير والمجتمعأمس إذا  الدولة خاصا

في بعض ردات الفعل والتي تعرض امن أو  الاختلالات الخطيرة التي تحدث في السلوك
فلـت  وتشمل هذه الفئة اضطرابات السلوك التـي ت  .الخطرإلى  وسلامة وتطور الشخص

 .من مراقبة الوالدين؛ التشرد؛ محاولات الانتحار و الانتحار في سن المراهقة
 Les problèmes reliés à:  يجتمـاع المشـاكل المرتبطـة بالانـدماج والتوافـق الإ     .3

l'intégration sociale   
 يـة جتماعوالجماعات في الحيـاة الإ  فرادي المشاركة الذاتية للأجتماعيقصد بالتوافق الإ

من خلال اندماج نماذج السلوك والمعايير والقيم وبالتالي يحدث التوافـق   داخل المجتمع
وسع من خلال الرابط الذي ي الأجتماعفي المحيط القريب بالشخص ثم مع العالم الإأولاً 

  .ينشئه الفرد
تعجز ية تحدث عندما جتماعالمشكلات الإأن  نُضيف نقطة مهمة وهيأن  مما سبق يمكن

تراكم الصعوبات المرتبطـة بقلـة   إلى  مما يؤدي فرادعم الكافي للأالدولة عن تقديم الد ؤسساتم
  .يةجتماعالإالذي ينتج عنه مجموعة من المشكلات الأمر هذا الدعم 

نـذكر  ية اعتمدت على معايير مختلفـة  جتماعهناك عدة تصنيفات اخرى للمشكلات الإأن  لاشك
  تي:منها على سبيل المثال التصنيف الآ

 نفسهم ويحسوا بهاأ فرادالتي يعاني منها الأ الشخصية المشاكل. 
 الدولة سلطاتأو  معترف بها من قبل المؤسساتال يةجتماعالإ مشاكلال. 
 بالعملاءيون من خلال الاتصال اليومي جتماعالمشاكل التي يكتشفها الاخصائيون الإ. 
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  .يةجتماعالتصنيف الجديد للمشكلات الإ
ا مغايرا يأخـذ فـي   ية تصنيفجتماعنصنف المشكلات الإأن  المستحسننه من أننا نرى أ
ية وفق هـاذين  جتماعوبالتالي فان المشكلات الإ ،في الحسبان -التطور الزمني  -نطاقالاعتبار 

  تي:ثلاثة مجموعات على النحو الآإلى  تصنفالمعيارين 
  .المشكلات الموروثة :اولا

 من المجتمع الذي سبقه وهي مشكلات "مزمنـة " وهي المشكلات التي يتوارثها المجتمع 
عـراف  أالمجتمع دائما وقد سميت موروثة (لأنها تستند على قيم وعـادات و  أفراديتعايش معها 

جهد ووقت وبرامج مدروسة واستراتيجيات فعالـة  إلى  موروثة) تحتاج هذه المشكلات في الغالب
، يـة جتماعالعزلـة الإ و ،التعصـب الـديني  و ،الدعارةو ،التفكك الاسريو ،لمواجهتها كالطلاق

وهناك مشكلات  .يجتماعالنفاق الإو ،العنوسةو ،التشردو ،الزواج المبكرو ،العنصرية والتمييزو
أو  ي العالمي كالاسـتعمار السياسـي  قتصادموروثة أخرى ناتجة عن موقع الدولة في النظام الإ

  .في عن المستعمر الايطالي في ليبياحتى الثقافي، مثال مشكلات الموروث الثقاأو  يقتصادالإ
  .المشكلات المتطورة :ثانيا

 ،الدولـة  ووظيفـة  ية موروثة ولكن تطورت بفعـل تغيـر دور  إجتماعوهي مشكلات 
تهدد كيان المجتمع ككـل مثـل الفقـر البطالـة الهجـرة       ية"جتماعواصبحت تشكل "مخاطر الإ
    .ية خاصةإجتماعسياسة إلى  تحتاج مواجهة هذه المشكلات كذلك المخدرات الجريمة وغيرها

  .المشكلات الناشئة: ثالثا
حديثة الظهور) اي لم يعرفها المجتمع من قبل بدأت تظهر خـلال  (وهي مشكلات جديدة 

السنوات الماضية بسبب مجموعة من العوامل اهمها التنمية والتحـديث و تغيـر نمـط الحيـاة     
 يمثل قضية عالمية تحتـاج أصبح  لأدوات التكنولوجيا، بعض هذه المشكلاتوالاستخدام الواسع 

توحيد جهود كافة الدول لمواجهتها كالتمييز ضد المسلمين وإجراءات الفحص الشخصي فـي  إلى 
  .)2انظر الجدول رقم ( .الخ...المطارات والمخدرات الرقمية 
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  بحسب التطور الزمني يةجتماع) تصنيف المشكلات الإ2الجدول رقم (
ية جتماعالمشكلات الإ

  الموروثة
ية جتماعالمشكلات الإ

  المتطورة
  يةجتماعالمشكلات الإ
  )28(الناشئة

  المخدرات الرقمية  الفقر  الطلاق
  )29(الجنس عبر الرسائل  البطالة  التفكك الاسري

  القوة المفرطة من قبل المكلفين بإنفاذ القانون  الهجرة  الدعارة
  الجريمة في الحرم الجامعي  المخدرات  الدينيالتعصب 
  عسكرة الشرطة  العنف  يةجتماعالعزلة الإ

  التمييز ضد المسلمين (خطاب الكراهية)  الجريمة  العنصرية والتمييز
  إجراءات الفحص الشخصي في المطارات  الانتحار  الزواج المبكر

  فقدان الشهية العصبي  الايدز  التشرد
 الرسائل النصية أثناء القيادة  التمييز  العنوسة

 البلطجة  الارهاب  يجتماعالنفاق الإ
  ثقافة الاستهلاك    الثقافية الذات حول التمركز

  العزوف عن العمل    
  التواكل في مقابل الانجاز    

قـدرة الفـرد    عـدم  ية بأنهـا جتماعنعرف المشكلة الإأن  نستطيع على ضوء ما سبق
 .مؤسسـاتي" أو  مجتمعيأو  ية والثقافية بسبب " ذاتيجتماعوالإية قتصادحصول على حقوقه الإال
غير مباشـر   بشكلأو  -والمواثيق في الدساتير –بشكل مباشر  يةجتماعللحقوق الإ الدولةإنكار ف

فكرية معوقه لحركة سير المجتمع نحـو  أو  سلوكية تانتظاماإلى  بإهمالها وعدم الوفاء بها، يقود
  .ضرورات بقائه واستمراريته أتباع

ية قتصـاد نص عليها العهد الـدولي للحقـوق الإ   التيية جتماعويشير مفهوم الحقوق الإ 
الحقوق إلى  ) على التوالي15-13-12 -11 -10 -9(المادة  ية والثقافية من خلالجتماعوالإ

 )30(-الاتية:



 التدخل ووسائل المسؤولية حدود الاجتماعية والمشكلات الدولة ـــــــــــــــــــــــ

  

  م2016 -أغسطس  -المجلد الثالث -العدد الثامن عشر –المجلة الجامعة   -  142 -
 

 يجتماعحق كل شخص في الضمان الإ. 
  الطبيعيـة   المجتمع والدولة باعتبارها الوحـدة الجماعيـة  حق كل أسرة في التمتع بحماية

 .والأساسية في المجتمع
 مـن الغـذاء    له ولأسرته، يوفر ما يفي بحاجته حق كل شخص في مستوى معيشي كاف

   .والكساء والمأوى، وبحقه في تحسين متواصل لظروفه المعيشية
  لية  في التمتع بأعلى مستوى من الصحة الجسمية والعق إنسانحق كل 
 حق كل فرد في التربية والتعليم.   
   حق كل فرد في أن يشارك في الحياة الثقافية، وان يتمتع بفوائد التقدم العلمي وبتطبيقاتـه

أدبي أو  فنيأو  وأن يفيد من حماية المصالح المعنوية والمادية الناجمة عن أي أثر علمي
   .من صنعه

ية والمتعلقة بحقـوق العمـال   قتصادهناك الحقوق الإ يةجتماعهذه الحقوق الإإضافة إلى 
ومنها الحق في العمل و الحق في التحرر من العمل القسري والحق في قبول العمـل واختيـاره   

  .وفي العمل في ظروف لائقة والحماية في حالة الفصل والتسريح
 ننسـا شأنها في ذلك شـأن حقـوق الإ   –نها أكما  نسانهذه الحقوق هي من حقوق الإ 
تحتوي على حريات مزدوجة: التحرر من الدولة والتحرر عن طريق الدولة وعلـى   –الأخرى 

خلاء الذي ينفذه موظفـو الدولـة   ي سكن لائق يشمل في التحرر من الإسبيل المثال فإن الحق ف
التحرر من الدولة) فضلا عن الحق في تلقي المساعدة في الحصول على سكن لائق فـي ظـل   (
يمكن تحديد التزامـات الدولـة بشـان الحقـوق     و )31(تحرر عن طريق الدولة)ال(وضاع معينة أ

  ية والثقافية في ثلاثة نقاط هي:جتماعية والإقتصادالإ
 .احترام الحق: ويقصد به الامتناع عن التدخل في التمتع بالحق .1
 .حماية الحق: منع الاخرين من التدخل في التمتع بالحق   .2
  .عمال الكامل للحقسبيل الأ بالحق: اعتماد تدابير فيالوفاء    .3
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أثـار خطيـرة صـحية    إلى  انكارهاأو  يؤدي الاخفاق في حماية هذه الحقوقأن  يمكن
احتـرام الحـق    -من خلال الخدمات التي تقـدمها   –كفلت الدولة إذا  عكس يةإجتماعونفسية و

من خلال اعتماد  )الخ...النوع والعرقأساس  على دون تمييز(وامتنعت عن التدخل في التمتع به 
كثير من المشـكلات   ةعالجممن شأنه  الذي تعزيز هذه الحقوق في السياسات العامةأو  تشريعات

ية غالبا مـا تكـون   جتماعفالمشكلات الإ نشوئها وتطورهالعدم  اًمنيع حاجزاًية ويكون جتماعالإ
  .الحق)انكار (المواطنين لحقوقهم ي بسبب عدم نيل جتماعبالظلم الإ نتيجة الشعور

فالدولة التي لا تحترم شعبها ولا تحافظ على حقوقه فإنها تكون اشبه بحاضنة للتخلـف   
وتفـرض   ،والمرض والبطالة مقابل الدولة الصالحة التي تقوم بأداء الحقوق وتراقب الواجبـات 

ولئك الذين يخضـعون  أالذين تختص الدولة بشؤونهم هم  فرادفالأ ،القوانين التي تردع المخالفين
كان فرد ما يتبع لدولة معينة، ليسـت  إذا  فان مسألة معرفة ما(لها قانونيا وكما كتب هانز كلسن 

ومن غير الممكن ايجـاد مبـدأ وحـدة     .لة قانونيةمسألة مشاعر وانما هي مسأأو  مسألة نفسية،
هـو نفسـه    حداًأنظاما قانونيا وأن  غير واقعآخر  البشر الذين يشكلون شعب دولة ما، في مكان

شعب الدولة هو ميدان سـريان المفعـول   أن  ،الذي يطبق على كل هؤلاء البشر، وينظم سلوكهم
  )32(.الشخصي للنظام القانوني للدولة)

في الدول الصناعية اكتسب الفرد حقوقه السياسية (الحق في التصويت الحق في الكـلام  
اكتساب هذه الحقوق وجعلهـا  أن  إلا التعبير) الحق في تكوين الجمعيات) منذ القرن التاسع عشر(
واقعيا تطلب تدخل الدولة وقيامها بوظيفة الشرطي وكانت كل تدخلات الدولـة فـي ذلـك     مراًأ

  .الوقت موجهة نحو ضمان السلامة الشخصية وحماية الملكية والعدل والدفاع الوطني
ل خـلا  كانـت تقـدم مـن    L'Etat gendarme "الشرطي"ن الخدمات المقدمة من الدولة إ

    .من العام والدفاع الوطني التي تحتكر معظم إرادات الدولةمؤسسات عامة كوزارات العدل والأ
عـن  للحد من المخـاطر الناجمـة    ساسياًأكان موجها بشكل  "الشرطي"ن تدخل الدولة إ

 خطار الناجمة عن المـرض الأأما  ،شخاص ومؤسسات المجتمعالاعتداءات على الممتلكات والأ
الأسـرة  والقطـاع الخـاص   وليات السوق آالوظيفة كانت تتكفل بها وتتحملها أو  لعملفقدان اأو 



 التدخل ووسائل المسؤولية حدود الاجتماعية والمشكلات الدولة ـــــــــــــــــــــــ

  

  م2016 -أغسطس  -المجلد الثالث -العدد الثامن عشر –المجلة الجامعة   -  144 -
 

قدرة الحصول على الذين لا يملكون فالأشخاص على سبيل المثال  ؛الجماعات والطوائف الدينيةو
 الخدمات الصحية من سوق القطاع الخاص يجب عليهم الاعتماد على التضامن الاسري العـائلي 

  .التعاطف مع الطوائف الدينية أو 
فعنـدما وجـد    1929ساد حتى أزمة عام  فرادان مفهوم تقاسم المخاطر بين الدولة والأ

علـى   فـراد ل بشأن قـدرة الأ املة) عاطلين عن العمل فإن التفاؤربع القوى الع( انفسهم العمال
  .ت بشدةفقدان العمل والامراض فقد اهتزعلى المخاطر الكبيرة الناجمة عن التغلب 

ية جتماعة من خلال السياسات الإيوعليه بدأت الدولة تحل محل الجماعات الدينية والعائل
لضمان مساعدة الفقراء والمحتاجين الذين لم يتمكنوا من مواجهة مخاطر المـرض والشـيخوخة   

ادوات التـدخل  إلـى   والحالات النفسية الصعبة وفقدان العمل بل خضعت لأمر الواقع ولجـأت 
المؤسسات الصحية الخاصة أو إلى  ) يتم تحويلها للأقراد)33(مدفوعات تحويلية(المالي على شكل 

  .غالبا ما تندرج ضمن القرارات التقديرية للسياسيين والبيروقراطيين 
في القوانين واللوائح ثـم فـي   أولاً  -ية وتبلورها التدريجيجتماعان صعود الحقوق الإ

فلسـفة   نتقلتاحيث  ،تحولات عميقة في تدخلات الدولةإلى  ىاد )34( -الشخصية مواثيق الحقوق
فلسـفة تمـنح الاسـبقية    إلـى   الحقوق السياسيةإلى  ويةالأولطي التدخل الحكومي التي كانت تع

ية هذا التطور تميز بظهور عدد هائل من الحقوق مثل حـق العمـل والصـحة    جتماعللحقوق الإ
  .الخ....والترفيه والتسلية 

هذا التطور في فلسفة الحقوق الفردية غير بشكل عميق تدخل الدولة وبشكل خاص فـي  
للدولة محجوزة حصريا لأولئك الـذين   "المدفوعات التحويلية"ية فلم تعد جتماعمجال السياسات الإ

أيضاً وفقدان الوظيفة بل اصبحت تمنح  ،لا يستطيعون التغلب على المخاطر الناجمة عن المرض
من اجل حمايتهم من التكاليف الناجمة عن مجموعة واسـعة   "الطبقة الوسطى والعليا"للأقراد من 

ي وبالتـالي فمـنح هـذه    قتصـاد جدا من المخاطر التي من شانها خلق شعورا بانعدام الامن الإ
توزيعها يعتمـد  الاختيارية) بل أصبح (المدفوعات التحويلية لم يعد يقف على القرارات التقديرية 
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واصبح لكل فرد الحق في الاسـتمتاع بمجموعـة واسـعة مـن      ،المعايير القانونيةأساس  على
  .ية الاخرىجتماعالخدمات العامة مجانيا في مجال الصحة والتعليم والخدمات الإ

حيـث   l'Etat protecteur "دولـة حمايـة  "اصبحت الدولة من خلال هذه التدخلات لهذا 
كبـر مصـدر لزيـادة    أي اصبحت فيما بعد الت يةجتماعاعتمدت اللوائح الحكومية للتحويلات الإ

  .الانفاق العام 
في  1953ية عام جتماعموال المخصصة للأغراض الإحيث بلغت على سبيل المثال الأ

بطالـة  مليـار ال  422ي جتمـاع مليار موزعة على النحو الاتي: الضـمان الإ  863فرنسا نحو 
  )35(.مليار 384عانات العائلية مليار الإ 67واصابات العمل 

يومـا مـا عائقـا     "يةقتصادالحرية الإ"لم تتوقف الدولة عن التدخل منذ نشأتها ولم تقف 
لم تكن قط سوى تجريد سـهل لحاجـات التفكيـر     )ديديه(ية كما يقولقتصادفالحرية الإ ،مامهاأ

   )36( .كان محدودا الواقعالمنطقي ومفيد للدفاع عن المراكز الرأسمالية ولكن تطبيقها في 
لبنيتهـا التحتيـة بواسـطة     الجوهريةالدول الغربية بعدما تمكنت من ارساء القواعد أن  

استخدمنا التاريخ مرشدا لنا سنكتشف ذلـك  وإذا  ،انكرت على الاخرين هذا التدخل "تدخل الدولة"
 والمـوانئ بواسطة غيرها الطرق والكباري والقنـوات  أو  بسهولة فحكومة نابليون انشئت بنفسها

وغرف التجارة التي ئتمان لسلطانها واستغلت البريد وفرضت رقابتها على المناجم واخضعت الا
وقد كانت الدولة فـي القـرن    )37(.وشهاالغاها منطق الثورة واستولت على الرجال والموارد لجي

التي انشئت التلغـراف والتليفونـات    يتنمية السكك الحديدة وتديرها وه التاسع عشر تساعد في
  .لخإ...هالإيرادات ساسياًأالنظام الجمركي واعتبرته مصدرا  والطرق والجسور وهي التي استغلت

تدخل الدولة خاصة في  المجتمع يستقر ويزدهر ويتماسك في غيابأن  يخطئ من يضن
الحارس والموظف والمخطـط والمبـرمج    ،الوقت الراهن الذي اصبحت فيه الدولة بفعل العولمة

ي جتماعي والإقتصاديتعاظم في المجالين الإأصبح  الخ فدور الدولة...والمصلح والمطور والمنفذ
شرط لازدهار السـوق   يقتصادالإ بن غياب الدولة في الجانأعلى حد السواء فهناك من يدعى 

وجود السوق اصلا مرهون بوجود الدولة وتدخلها فامتناع الدولة على سبيل المثـال  أن  فنقول له
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عن توفير حرية لهذا السوق وتوفير شروط المنافسة الكاملة ومعالجة المشـاكل الناجمـة عـن    
مرهـون بوجـود   وجود المجتمع المستقر والمتماسك أن  بل ،الاختلالات يعني لا وجود للسوق

واضحا من خـلال  أصبح  يجتماعتلعبه الدولة في المجال الإ بدأتفالدور المتعاظم الذي ، الدولة
  ."يةجتماع"ارضية الحماية الإ -وبمختلف ايديولوجياتها السياسية  -تبني اغلب الدول 

الانشطة العامـة  ساهم في ت L'Etat entrepreneur" ت"مقاولا دولةالآن  دولةاصبحت  لقد
الاندثار) الصادر عن المعهد أو  الدولة بين الابتكار(والخاصة على حد السواء، في كتابه الاخير 

الدولي للتنمية الادارية بسويسرا كتب محمد بن راشد آل مكتوم لقد تم تصنيف حكومة الامارات 
الرئيس هو اننا خلال سنوات السبب أن  كفاءة عالميا، ولا اذيع سرا عندما اقول:كثر الحكومة الأ

نتعامل مع مؤسساتنا الحكومية على انها جهات حكومية بل انهـا مؤسسـات خاصـة     طويلة لم
تنافس القطاع الخاص وتعمل بعقليته نفسها وتتبنى افضل ممارساته وتقاس اعمالهـا وخـدماتها   

  )38(.بمعاييره نفسها

  :لةية: حدود مسؤولية دوجتماعمن المسؤول عن المشكلات الإ
الدولة هي المسؤولة عن بناء مجتمع تتناسق أن  المجتمع لا يوجد خارج نطاق الدولة بل

الاداة المركزيـة التـي   حين اعتبر الدولة  )39(وقد اوضح ذلك اميل دوركايم فةفيه وظائفه المختل
اقدر ولة ي وبفضل هذا المكانة المركزية كانت الدجتماعنسقت وظائفها الاجزاء المختلفة للكل الإ

إلـى   زى الكل، وعلى تحقيق الوحدة المرجوة للمصالح بهدف التوصلغعلى ادراك م فرادمن الأ
ذهب الي ابعد من ذلك حين اعتبر الدولـة  ، بل صيانة توازن المجتمع والابقاء على هذا التوازن

ي ي وذلك بفضل ضبطها لعمليات الأخذ والعطاء والاتصال المعنوجتماعمصدر "للتنظيم الإأيضاً 
والمجموعات المتنوعة من خلال سن القوانين اللازمة لتحديد الوظـائف   فرادالذي يجرى بين الأ

وتقوم الدولة بهذه الوظيفـة   ،ي وعلاقاتها ببعضهم البعضجتماعلطبيعة الاجزاء المختلفة للكل الإ
 لتي من شأنهابحسب رايه لان الدولة هي الاداة العقلانية القادرة على تحقيق (الهداية الاخلاقية) ا

فالدولـة   ،ي والعدالة وصيانة الحرية الفرديةجتماعالاستقرار الإإلى  تفضي في نهاية المطافأن 
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هي الاداة الوحيدة القادرة على توفير الشروط اللازمة لصياغة أخلاقيات جديدة تسـمح بتـدخل   
بـين المعـايير   ية وفي معالجة التناقضـات القائمـة   قتصادمجموعات ثانوية في تنظيم الحياة الإ

الملكية والموهبة من ناحيـة   ثالتفاوت والظلم الناجمين عن توارية للمساواة من ناحية وجتماعالإ
ي وهذا الفكر موجـه صـوب   جتماعذلك فالدولة حسب دوركايم اداة الفكر الإإضافة إلى  ،اخرى

لبنـاء انظمـة فقهيـة    أو  هدف وهو هدف عملي وليس فكريا فالدولة لا تفكر لأجل خاطر الفكر
محـددة مـن التمثيـل الصـحيح لمجموعـة      أشكال ر سلوك الجماعي وتطوالولكن لكي توجه 

بدرجـة اعلـى مـن    الأخرى التمثيل الجماعي أشكال التمثيل هذه عن أشكال تتميز  ،المواطنين
 )40( .الصواب والتبصر

كـك المجتمـع   امتناعها عن اداء وظائفهـا الطبيعيـة يعنـي تف   أو  اذا فان غياب الدولة
وقـيم   لمعـايير ن فشل الفرد فـي التمثـل   أنزعم بأن  يمكن يوبالتالوالفوضى وعدم الاستقرار 

ذلك المجتمـع  إدارة من الفرد ذاته وانما ناتج عن فشل الدولة في  ليس ناتجاً رأينا مجتمعه حسب
ها المناط بها، ابتـداء مـن عمليـة    فائوتنظيمه من خلال عجز مؤسساتها المختلفة عن القيام بوظ

فـراد إلـى   ل الأالذي يعيق وصوالأمر ية وانتهاء بتوفير الخدمات والاتصالات جتماعالتنشئة الإ
ما يحتاجه من و حقوقه -سبب وجودها –توفر للفرد أن  فاذا لم تستطيع الدولة، اهدافهم المشتركة

لية وبنية تحتية وسكنية ومواصـلات  ية ورفاهية ذات جودة عاإجتماعتعليم جيد وخدمات طبية و
تـوفر لـه فـي    أن  لم تستطيعوإذا  الخ...عامة وتسد جميع حاجاته ليحظى بمستوى حياة لائق

المساعدة لإعادة الاعتماد على نفسه فـأن هـذه    ،فقدانه لوظيفته وتقعدهأو  مرضه واثناء اصابته
ى انتـاج  الأولاداة سلطوية مهمتها إلا  ما هي -مهما كان شكلها وطبيعة نظامها السياسي -الدولة
عامة يعنـى انتشـار الامـراض    الفغياب الخدمات الصحية  يةجتماعانتاج المشكلات الإ واعادة

والبطالة والفقـر) لقـد كتبـت     والجهل نحرافالجريمة والإ(وغياب التعليم والتربية يعني انتشار
عويض عـن الاضـرار ضـد    "نسمع احيانا الكلام عن دعوى الت 1848تشارلز ديكنز في عام 

من  الآلافالاعضاء بدل من شفائه ولكن ماذا يقال في مئات أحد  الطبيب غير الكفء الذي شوه
   )41(.الابد الحماقات الحقيرة التي ادعت تكوينها"إلى  العقول التي شوهتها
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فشـل  أن  بها غياب مؤسسات تعليمية فاعلةبسان المشكلات المشار اليها غالبا ما يكون 
الثـورة مثـال   إلـى   هذا الفشل بيئة صالحة لمواطنيها قد يقودهملدولة في اداء وظائفها وتوفير ا
أن  ي والمالي فانه لا يستطيع بمفردهقتصادمهما كان مستواه الإ نسانالإفالربيع العربي)  ثورات(

    .من خلال الدولةإلا  ية صالحة ومستقرة ومتوازنةإجتماعيوفر لنفسه بيئة 
ية جتماعمسؤولية ظهور وانتشار المشكلات الإقر بأن هناك من يمن منظور نقدي ولكن 
  قع على عاتق:تفي اي مجتمع 

  ي السائد في المجتمعقتصادالنظام الإ .1
  يةجتماعمؤسساته السياسية والإ .2
  .نمط الحياة .3
  .القيم والمعايير السائدة  .4
 .الامكانيات وعدم المساواة الموجودة .5

ي قتصـاد ولكن السؤال المطروح هنا هو : مـن المسـؤول عـن طبيعـة النظـام الإ      
عن هذا السؤال تضعنا امام مفارقتين أن الإجابة  ؟الخ..والمؤسسات ونمط الحياة وعدم المساواة 

  :ى هيالأول
إننا كبشـر نحـن الـذين اوجـدنا واقعنـا       )James Crone()42كما قال جيمس كرون ( 

ية مثل نظـم  جتماعالظواهر الإ أنواعلا فقد اوجد البشر جميع أم  سواء كنا ندرك ذلك يجتماعالإ
مختلفة من التحيز والتمييز والديمقراطيات والديكتاتوريات والانظمـة الرأسـمالية    أنواعالرق و

عند نقطة معينة فـي  أو  والاشتراكية والاعراف والقيم والمعتقدات التي تعتبر مهمة عند ثقافة ما
كـل هـذه    نسانعند نقطة معينة من التاريخ لقد اوجد الإأو  تاريخ وغير مهمة في ثقافة اخرىال

 وعلى مر السنين ننسى .لمئات السنينأو  مور التي ربما تسيطر علينا وتضبطنا لفترات عديدةالأ
يا) هذه الظـواهر والأيـديولوجيات   إجتماعيوجد (أن  ما في التاريخ قد استطاع اًهناك شخصأن 
يـة، ومـع مـرور    جتماعلقوانين والعادات لا ضفاء الشرعية عليها وتبرير هذه الابتداعات الإوا
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يـة معينـة تبتـدع    إجتماعالمجتمع ونقبله على ما هو عليه ونعيش فيه بطريقة إلى  الوقت نأتي
  )43(.وتأسس لحياة الاجيال القادمة 

أصـبح   بالفرد وبالجماعة وانمـا لم يعد مرتبط هذا الواقع  تغييرإدارة أن  المفارقة الثانية
بالمؤسسات اي بالدولة التي باتت ليست المسؤول فقـط علـى التنشـئة الاجيـال بـل       اًمرتبط

  .وتوجيههم
 -فالدولة وان اعتبرت صيغة موحدة لوصف الارض والشعب والسيادة ونمط الانتـاج   

ظام الحكم والوظـائف  فإنها لم تكن يوما ما صيغة موحدة من حيت طبيعة ن -في كل انحاء العالم
فطبيعة نظام الحكم هي المسؤولة عن  ي "المجتمع"جتماعلح الجسم الإوالادوار التي تقوم بها لصا

ظهور المشـكلات   عنأيضاً ي السائد ونمط الحياة والقيم والمعايير وهي مسؤولة قتصادالنظام الإ
هـا بـالقوة   وتفاقمها وانتشارها فعلى سبيل المثال الدول التي تتصف انظمة الحكـم في  يةجتماعالإ

فإنها في (الغالب) تنتج مجتمع متأزم لا يوجـد فيـه    الدولة أنا)(التسلطية والعنف كالديكتاتورية 
ية قتصـاد حول المبادئ والقيم والغايات ولا يمكن للفرد الحصول فيه على كافة الحقوق الإإجماع 

يحقـق العدالـة   أن  ية والثقافية لان نظام الحكم لا يعكـس ارادة المجتمـع ولا يمكـن   جتماعالإ
ليسـت كافيـة   أيضاً  ويجسدها ولكن في المقابل فان الديمقراطية والاستقلال والتنمية يةجتماعالإ

  .يةجتماعلضمان السلام في العلاقات الإ
الشخصي وليس على مستوى  ىمستوالعلى أولاً تظهر ية جتماعالمشكلات الإأن  صحيح

 مسـتوى إلى  ولكن تنتشر بعد ذلك من خلال العلاقات اليوميةعلى مستوى الدولة أو  يالمجتمع
لذلك فإننا نحن مسؤولون جميعا على مستوى ما على هذه المشكلات التي تحدث  )الادراك العام(

يتنصل مـن هـذه    ولكن في الغالب الكل انت وانا بل وحتى السياسي ،على المستوى الشخصي
هنا تتغير قواعـد اللعبـة    )يةإجتماع(المسؤولية لأنها خرجت من مستواها الشخصي واصبحت 

الجهاز الوحيد الذي يملك القرار والامكانيات وشرعية استخدام  -وتصبح المسؤولية ملزمة للدولة
تتـوفر فيهـا    ية) التيجتماعالإ(فالدولة غير ملزمة بالمشكلات الشخصية بل بالمشكلات  -القوة 

  .الشروط انفة الذكر
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ينكر أن  يوجد خارج اطار المجتمع، وانه لا يستطيعأن  الفرد لا يمكنأن  يقول دوركايم
  )44(انكر نفسهإذا إلا  المجتمع،

  ات وفقا لمخرجات النسق السياسي:المجتمعأشكال 
 فيصـن النظرية التي تم اعتمادها إطاراً مرجعيـاً لهـذا البحـث، يمكـن ت     من طلاقاًان

    :على النحو الاتيالمجتمعات 
المشـكلات   أنـواع حـول طبيعـة و  جمـاع  يتميز بارتفاع معدل الإ المجتمع الفعال : - 1

مؤسسـاته بارتفـاع معـدل الضـبط، اي مأسسـة      أيضاً ية السائدة كما تتميز جتماعالإ
مـع المشـكلات    النسق السياسـي تعامل يففي المجتمعات الفعالة ية جتماعالمشكلات الإ

ية عن طريق المؤسسات التي تعتمد في اتخاذ قراراتها على اسـاليب اتصـال   جتماعالإ
تسمح لها بتقديم الـدعم النقـدي والاستشـاري التـوجيهي      )45(وتغدية معرفية مرتجعة

الاشخاص المستحقين وتوفير اساليب وقاية فعالة للأخرين لضمان تماسك إلى  والعلاجي
 طردياً فعالية هذا المجتمع مرتبطة ارتباطاًأن  إلى نشيرأن  وهنا نود .واستمرار المجتمع

 .كلما تدخلت الدولة كلما زادت فعالية المجتمع ورفاهيته ،مع تدخل الدولة
تـدخل   تنكراغلب المجتمعات الفعالة موجودة في الدول المتقدمة التي أن  والمفارقة هي

وتطلب في المقابل من الدول وبصورة خاصـة   يةجتماعية والإقتصادالدولة في الحياة الإ
 الالتزام بسياسات عدم التدخل التي يقدمها صندوق النقد والبنـك الـدوليين  إلى  (النامية)

المتقدمـة) اصـبحت   (هذه الدول أن  ،.حلقة مفرغة، الدول النامية لن تكون مؤسساتية)(
تزدهـر ولا يمكـن   أن  لا يمكن للديمقراطيات مع الجهل والمرض والفقرأن  تعي جيدا
من خلال تـدخل  إلا  الجهل والفقر لا يمكن مواجهته اوان هذ ،تتقدم وتتطورأن  للشعوب

 هذه اللحظة تمنح في اعانـات إلى  مازالت -على سبيل المثال- فإسرائيل ،مباشر للدولة
العائلات الكبيرة الحجم حتى يصل ابنائها الي سن الثامنة عشر ومازالـت مؤسسـة   إلى 

اعانات للعاطلين عن العمل الي حين توفر لهم مصلحة أيضاً التأمين الوطني) تمنح هي (
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 أفرادالتشغيل والاستخدام فرص عمل ملائمة بل مازالت الدولة توفر خدمات الرفاه لكل 
 هذه المجتمعات تعي جيـدا أن  .المجتمع لأنها تعي جيدا انها تفوق حدود وامكانيات الفرد

تبني بدون رؤية وبدون اهداف مجتمعية مشتركة مـن  أن  بل لا يمكنالثقة في المستقأن 
بعيـدا عـن اختلافـاتهم الثقافيـة واوضـاعهم       فرادقبل العديد من الجهات الفاعلة والأ

  .يةجتماعالإ
يـة افـرز مـا يعـرف اليـوم      جتماعية والإقتصادان جدلية تدخل الدولة في الحياة الإ

تضامني الذي يركز على محاربة الفقر والاقصـاء  ال قتصادالإأو  ي)جتماعالإ قتصادبالإ(
    .ي والتهميشجتماعالإ

في هذا المجتمع  ،يتميز بانخفاض معدل الضبط وارتفاع معدل الاجماع المجتمع الهائم : - 2
ها وتأثيراتهـا  أنواعطبيعتها و -يةجتماعالناس حول المشكلات الإإجماع نشاهد أن  يمكن

تهتم بهذه  النسق السياسي نشاهد مؤسساتأن  الصعبولكن من  -والحاجة الي مواجهتها
أو  معدلاتأو  نتحصل على احصاءاتأن  ولا يمكن هووقايت المشكلات تشخيصا وعلاجا

في تلك المجتمعات تتحمل الدولـة مسـؤولية انتشـار     ،اي بينات تتعلق بهذه المشكلات
 موارد والامكانياتبسبب نقص الأما  وتفاقم هذه المشكلات بسبب عدم تدخلها الذي يرجع

يتعلق بنوع خاص من التدخل يحدث في الأمر أن  .بسبب الفساد والاستبداد السياسي أو 
تدخل الدولة مغاير تماما لما هو مطلوب فالذي يحـدث  أن  هذا الصنف من الدول وهو،

 .في المجتمع يسخر لخدمة السياسة وليس العكس ءالدولة تجعل كل شيأن  هو
وانخفـاض معـدل    النسق السياسي ويتميز بارتفاع معدل ضبط عليا:مجتمع تديره قوة  - 3

ية فيه بسبب عدم وجـود  جتماعيتميز هذا المجتمع بعدم وضوح المشكلات الإ .الاجماع
 )خيتَـان الإنـاث  نوعها وشكلها وطبيعتها واثارهـا مثـال   (على هذه المشكلات إجماع 

معدل الضبط فيها قد تهمل التعامل مـع  وبالتالي فان مؤسسات الدولة التي تتميز بارتفاع 
ية الثقافية علـى شـكل   جتماعالإ قمرتكزة على الدعم المقدم من الأنسا( هذه المشكلات

فما يراه شخص ما في مجتمع ما بانه مشكلة  ،راء الناس حولهاآبسب اختلاف  مدخلات)
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التعـايش مـع المشـكلات    أن  .في النفس المجتمع بانه ليس مشـكلة آخر  يراه شخص
هذا المـنهج مبرراتـه    دية هو المنهج المتبع في هذه المجتمعات وفي الغالب يججتماعالإ

 .في ثقافة المجتمع 
توجـد هـذه    معا،جماع والإ النسق السياسي ضبطيتميز بانخفاض معدل  مجتمع سلبي: - 4

المجتمعات وتنتشر في الدول النامية خاصة الافريقيـة التـي تنتشـر فيهـا الحـروب      
 ولا وجود للمجتمـع  مخرجات)( مؤسسات الدولةوالمجاعات والكوارث حيث لا وجود ل

 .مدخلات)(
معدل الضـبط   بتذبذبالذي يتميز  ،المجتمع النفعيوهو آخر  نضيف مجتمعأن  ويمكن

ية التي يتحصلون مـن خلالهـا   جتماعحيث يعترف اعضائه فقط بالمشكلات الإجماع ومعدل الإ
على نفقات واعانات مادية من مؤسسات الدولة التي تحدد ما تراه مناسبا من المشـكلات التـي   

أولاً المسـتهدف   .ية ثقافيـة أو إجتماع سياسية سبابتدخل وتهمل مشكلات اخرى لأإلى  تحتاج
 .واخيرا هو خدمة السياسة

  استراتيجيات تدخل الدولة:
غير كافية حتى تكـون نقطـة    يةجتماعالإبأن المشكلة  Pascal , Robertisيعتقد كل من 

تكون هذه المشكلات في نظر الاطـراف المعنيـة نفسـها    أن  انطلاق لعمل جماعي ولذلك يجب
ويصنف ، والجماعات فراداميكية لتنشيط الأهذه المشكلات ليس دائما دينأن  (مهمة وحيوية) غير

w.ryan 1972 تيكالآية جتماعي لحل المشكلات الإجتماعاسلوب التدخل الإ:  
 .يةجتماعتحديد المشكلة الإ .1
دراسة وفحص ضحايا هذه المشكلة ومعرفة كيف انهم مختلفون عن الاخـرين بسـبب    .2

 .الظروف المعيشية البائسة
 .اعتبار هذا الاختلاف السبب الرئيس للمشكلة  .3
  .ي لتصحيح هذه الاختلافاتإنسانتكليف موظف اداري متخصص لوضع برنامج عمل  .4
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وسـائل تـدخل   أن  نوضـح أن  استراتيجيات تدخل الدولة يجب أنواعوقبل الخوض في 
تستخدم الدولة  الأولي ففي المجال جتماعي تختلف عنه في المجال الإقتصادالدولة في المجال الإ

في المجال الثاني فالدولـة تملـك عـدة وسـائل منهـا      أما  ،النفقات الالزام الاداري ،الضرائب
 ـوالمؤسسات العموميـة و  و والمبادرات الاستراتيجيات ،السياسات  لات الانعـاش والتنميـة  اك

  .يةجتماعالميزانيات الإو

  السكوت النسبي :أو  الانكار اولا: مدخل
عن طريق غض  يةجتماعاستخدام هذا المدخل لعلاج المشكلات الإإلى  بعض الدول أتلج

الانكار) لان هذه الانكار يؤدي وظيفـة مهمـة تسـاهم فـي     أو  السكوت النسبي(الطرف عنها 
 حلمن أكثر ي والمحافظة عليه جتماعتعزيز النظام الإإلى  يهدف هذا المدخل ،استقرار المجتمع

السـكوت النسـبي   أو  نكارلاامر الدولة فإنها في مقابل اية، وحتى لا ينكشف جتماعللمشكلات الإ
بعض المشكلات فإنها تعترف بمشكلات اخرى وتسلط الضوء عليها وتعبئ الجماهير نحوها عن 

لا يرتقي لمسـتوى   "عادي"وتوعيهم بأخطارها وفي احيانا كثير تكون المشكلة عبارة عن موقف 
  .Islamophobiaخطر الإسلام  مثال ،يةإجتماعمشكلة 

بالضرورة الوظيفية) لان الشعور بخطر هذه المشكلة المبالغ فيه (غالبا ما يتم تبرير ذلك 
على الدولة يجعل المجتمع كله يهب ويقف صفا واحدا لدعم قيمه ومعاييره وبالتالي التأكيد علـى  

ويمكن مشاهدة استراتيجية الانكار هذه بوضوح فـي الـدول   ، مقبول ما هو مقبول وما هو غير
ففـي الـدول    ،من حيث نـوع المشـكلة  إلا  الأمرالمتقدمة والنامية على حد السواء ولا يختلف 

سـلوكيات الخاصـة   المتقدمة على سبيل المثال تعد سياسات المنع والتسامح المتبعة مع بعض ال
  .ى ذلكلعاب القمار خير مثال علأبشرب الكحوليات و

حيث تسمح بعض الدول على سبيل المثال بشـرب الكحوليـات وتيسـر كـل الطـرق      
فوفـق   ،بالرغم من انها تعرف جيدا الاضرار الصحية والنفسية الناجمـة عنهـا   اللحصول عليه

  .)46(مليون شخص كل عام 2.5منظمة الصحة العالمية يسبب الكحول في وفاة 
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  ولكن هذه الدول تغض الطرف عن تلك الاضرار، لأنها:  
أو  تليـف الكبـد  أو  الانتحارأو  : تتعلق بالفرد نفسه كالإصابة بالسرطانات المختلفةأولاً 

  .الخ...حوادث السير
ي ولا تهـدد  جتماعهذه الاضرار لا تؤثر على النظام العام وتوازن الجسم الإأن  ثانيا : 

  .استقرار الدولة
الـذي  الأمر لذلك يتم السكوت عنها لأنها تكون بمثابة العامل "المسكن والمهدئ للسكان"  

المحافظة على الوضع الراهن وضمان بقـاء  ( استقرار وتوازن المجتمع، يخدم بشكل غير مباشر
إلـى   يلجؤون تلقائيـاً قد  المؤلم يجتماععندما يواجهون واقعهم الإ فرادالأ فبعض نخب السلطة)

والقضاء على الملل ونسيان  الكحول للشعور بالانتعاش وللهروب من الضغوطات الحياتيةتعاطي 
الدخول في حالة الاغتراب لانهم يشعرون بفقدانهم للمعنـى والسـلطة والقـدرة علـى     (.الواقع

 نهائيا في مجتمعاتهـا  تعاطي الكحولتمنع الدول الغربية أن  ولكن اذ افترضا المشاركة والتغيير)
مرضـية  أمـا   "الضمير الغائب، سيحضر" وسنشاهد شخصـيات أن  يحدث؟ اعتقدأن  توقعنماذا 
    .اعمال شغب)( تنشر مظاهر الاعتداء و التدمير و التخريب و الإساءة  عنيفةأو  هزلية

 معاييرالي وضع  اللحظة الحرجةهذه إلى  من الوصول اًخوف - بعض الدول بادرتلقد 
(تهديـد   اهمها معيار الضرر ية التي يسببها شرب الكحول،جتماعلمواجهة المشكلات الإللتدخل 

)، وحتى تتعرف هذه الدول على الاشخاص الذين قد يشكلون يوما ما خطرا الدولة استقرار وأمن
بالعلامات المبكرة للشرب المسـبب  " على الدولة تم الاتفاق على مجموعة من المؤشرات سميت 

من الآخرين؛ الشرب في الغالـب لمواجهـة المشـكلات؛    الشرب بمعدل أسرع وهي  للمشكلات"
القدرة علـى شـرب    ؛فقدان القدرة على التوقف عن الشرب بمجرد البدء فيه؛ قوة التحمل العالية

الإصابة بنوبات فقدان الـوعي؛ أول  أو  كميات كبيرة قبل الدخول في حالة السكر؛ فقدان الذاكرة
التسـلل  أو  سـرا  الكحـول ؛ مضاعفة كمية الكحول شربفي الصباح للإفاقة هو إليه  ما تحتاج

 .)47(شرب الكحوللأخذها؛ الشعور بالذنب بعد 
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ان الدول الغربية في مقابل حصولها على سكوت السكان فإنها تتدخل باستمرار بأساليب 
فـي تلـك    العاب القمار المنتشرةإلى  كذلك الحال بالنسبة .للحد من الآثار السلبية للكحول عديدة

ية حيث تصـنف فـي كنـدا مـن اهـم المشـاكل       جتماعفبالرغم من اضرارها الإ المجتمعات
ية اخرى كالعزلـة  إجتماعوسيلة لعلاج مشكلات  يعد عنها السكوت النسبيأن  إلا )48(ةيجتماعالإ
  .ية ووقت الفراغجتماعالإ

أن  فبالرغم مـن و حدين، ذ حسلاأيضاً هي فظاهرة المخدرات وينطبق الحال نفسه على 
ضحاياها قد يفوق بكثير ضحايا الارهاب فتعامل الدول الغربية مع الظاهرة مازال ينتابه بعـض  

" فالدولـة  قتصـاد علاقة ظاهرة المخدرات بـــ "الإ إلى  الشكوك، والسبب في ذلك ربما يرجع
لى الارهـاب  يا قوية سياسيا، وعلى سبيل المثال هولندا الذي انطلقت منها الحرب عإقتصادالقوية 

 في لاهاي عـام  حيث وضع ممثلون من اثنتي عشرة دولة –ما يزيد عن قرنأو  عام 104قبل 
 -أول معاهدة دولية لتنظيم مكافحة تجارة المخدرات عرفت باسم "معاهدة الأفيون الدولية 1912

يومنا هذا يؤيدون تنظيم تعاطي المخـدرات ويقـول السـيد مارسـل دي     إلى  مازال الهولنديون
ورت، الذي ألف كتاباً عن "تاريخ السياسات الهولندية في مجال المخدرات" إن هذا البلد لم يكن ك

"المصـالح الماليـة"   إلـى   يوماً ما من مؤيدي إجراءات الحظر الصارمة ويرجع السبب في ذلك
في هولندا له علاقة بذلك وحتى بعد تبنى مكتب المخـدرات   "سياح المخدرات"وربما ازدياد عدد 

السياسات الهولندية ظلـت  أن  إلا سياسة عدم التسامح ،1997لجريمة التابع للأمم المتحدة عام وا
تعاطي المخدرات يقع فـي  أن  محافظة على توجه عام يقوم على التقنين بدل الحظر على اعتبار

  )49(.ية، وليس في إطار مكافحة الجريمةجتماعإطار الصحة العامة والرفاهية الإ

  :استراتيجية التدخلثانيا : 
ية تحكمه عدة معـايير  جتماعالإ تالمشكلاان اعتماد الدول استراتيجية التدخل لمواجهة 
 -يجتمـاع من خلال مؤسسات البحث الإ -اهمها "طبيعة المشكلة" ففي اغلب الدول تحدد الدولة 
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ضـد  المشكلات التي تحتاج تدخل مؤسسات الدول وغالبا ما ترتبط هـذه المشـكلات "بـالعنف    
" واحيانا نعنف الزوجي و والعنف ضد كبار السالاشخاص كالإيذاء البدني والاعتداء الجنسي وال

  مقبول الذي يمس "امن الغير والمجتمع"الي غير جتماعاي بالسلوك الإ نحرافترتبط بالإ
إلـى   وفق معايير تختلف مـن دولـة  إلا  غلب الدول لا تتدخل في هذه المشكلاتأ نولك

للتـدخل لمواجهـة المشـكلات     ثلاثة معايير  andre Beaudon)50(اخرى فعلى سبيل المثال حدد 
 )51(وهي على النحو الاتي: la commissionية في كندا والتي وردت في تقرير جتماعالإ

 ياإجتماعمستوى خطير لا يمكن احتمالها إلى  يةجتماعالمشكلة الإ ن تصلأ:  الظهور. 
 اثار محتملة على المدى القصير والمتوسط والبعيد علـى الفـرد   ينتج عنها أن  :الضرر

 .والمجتمع)
 والجماعات الدين لا يستطيعون مواجهة صـعوباتهم   فرادتمس بشكل كبير الأأن  :المدى

  .من خلال وسائلهم ومواردهم الخاصة المحدودة
درجـة  ( للتدخل هو والاهم الأولالمعيار أن  الىJames Crone بينما يشير جيمس كرون

ية بشكل خطير حيـاة النـاس،   جتماعالخطورة) ويعرفها بانها الدرجة التي تهدد فيها المشكلة الإ
أن  ية التي تسبب مجرد ازعاج للناس فـي حـين  جتماعهناك العديد من المشكلات الإأن  ويرى

  .هناك مشكلات اخرى تعرض حياتهم للخطر
ما المعيار الثاني فهو عدد الاشخاص الذين يتعرضون للأذى بسبب هذه المشكلة علـى  أ

مشـكلة اخـرى تضـر    أن  ية تضر بمئات من الناس في حينإجتماعسبيل المثال هناك مشكلة 
  .بالملايين من البشر

باستخدام هاذين المعيارين وضع كرون الجدول الاتي كوسيلة تساعدنا في اتخاذ القـرار  
  :  وهيأولاً تعالج أن  ية التي يجبجتماعمشكلات الإبشان ال
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  يةجتماع) معايير التدخل لعلاج المشكلات الإ3الجدول رقم (
    لا تهدد الحياة  تهدد الحياة

  تؤثر على عدد قليل من الناس  اقل خطورة  
  تؤثر على عدد كبير من الناس    خطورةأكثر 

 Crone, James A. 2007. How can we solve our social problems? Thousand Oaks, Calif: Pine: المصـدر 
Forge Press.p11  

يـة التـي   جتماعالمشـكلات الإ أن  نستنتجأن  من خلال تطبيق هاذين المعيارين يمكننا
الخلية اليمنى السفلى) وهـي التـي   (تعرض حياة الناس للخطر تؤثر في اعداد كبيرة من الناس 

ية التي لا تعرض حياة الناس للخطر وتـؤثر  جتماعالإ لاتالمشكن أ في حينأولاً تعالج أن  يجب
  .ويةالأولتكون الثانية من حيث أن  يمكن )الخلية اليسرى العليا(في عدد قليل من الناس 

نطبق فيها معايير اخرى تساعدنا في الترتيـب  أن  فيمكنالأخرى الخلايا إلى  اما بالنسبة
  .وبطريقة علمية ومدروسة يةجتماعالمنطقي لحل المشكلات الإ

مهم تم اهماله وهو المساس بالوضع الراهن وتهديد اصحاب المصالح آخر  وهناك معيار
  .والنفوذ

ما هو دور الدولـة؟   ،والسؤال المطروح هنا هو عندما تنطبق هذه المعايير على مشكلة
  وكيف تتدخل؟ ما هي الوسائل والطرق المستخدمة؟

الدول عند  هناك ثلاثة طرق دائما تلجأ اليهاأن  نوضحأن  جابة عن هذا السؤال يجبللإ 
  ية هي:  جتماعمواجهتها للمشكلات الإأو  معالجتها

 )خطة عمل(غالبا ما يكون العمل التشريعي على شكل و action législativeL'العمل التشريعي  
تتضمن المبادئ التوجيهية الحكومية وتحديـد المعـايير الاساسـية التـي سـتوجه الـوزارات       

في الدول النامية غالبا ما يتحدد هذا ( .والمؤسسات المعنية بهذه المشكلة من اجل الوقاية والعلاج
  .التهديد الذي تمثله المشكلة)إلى  بمدى تعرض ذوي المصالح والقوة

اوجه القصـور   لمعالجة المؤسسي العمل يهدف:  action institutionnelleL'العمل المؤسساتي 
ية وبشكل خـاص  جتماعالمشكلات الإ أسبابالتي تعاني منها المؤسسات المسؤولة على معالجة 
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مسوح ودراسات على المواطنين لمعرفة وجهة نظرهم عن هـذه   إجراءب الفقر حيث تقوم الدولة
 تحسـينات اقتراح  يتم ثم عدم قيامها بأداء وظيفتها بالشكل المطلوب أسبابمشاكلها ووالمؤسسات 

    .للرفع من كفاءتها وفاعليتها المعنية المؤسسات على واستراتيجيات
أن  ي ولكـن يمكـن  جتماعلا يوجد تعريف دقيق للعمل الإ : lsocia L'actionي جتماعالعمل الإ

في اطار مؤسساتها انه يعني في الغالب كل الطرق والإجراءات التي تستخدمها الدولة إلى  نشير
ي وفقـا  جتمـاع ويتمحور العمل الإ ،من اجل الحفاظ على تماسك المجتمعية جتماعالخدمية والإ
  لثلاثة مبادئ:

  .الفئات حرمانا في المجتمعكثر تقديم المساعدة والدعم لأ -  
 التعامـل  على ومساعدتهم العاجزين فرادمن خلال تغطية نفقات الأ يةجتماعالحماية الإ  -

 .الصعبة المواقف مع
المخاطر المرتبطة بالبطالة والمرض والعجز والإصـابات  خاص بال يجتماعالإ التأمين  -

 .المرتبطة بالعمل والشيخوخة

  ية:جتماعالحماية الإ
فـي   -النامية والمتقدمة على حد السـواء  -لتحقيق تدخل فعال للدولة بدأت اغلب الدول 

وقد قدمت الامـم المتحـدة    ،يةجتماعكحل لمواجهة المشكلات الإ "ةيجتماعنظام للحماية الإ"تبني 
 ية) لمواجهة اثار الازمة المالية العالميةجتماعارضية الحماية الإ(مبادرة في هذا الشأن تحت اسم 

الاخيرة ولاحقا تم تبني هذه المبادرة في العديد من الوثائق والمبادرات الدولية والوطنيـة كحـل   
ية خاصة في مـا يتعلـق بـالفقر وانعـدام المسـاواة والاسـتبعاد       جتماعلمواجهة المشكلات الإ

  .البرازيل والارجنتين واندونيسيا هذه المبادرة كي، وقد طبقت عدت دول جتماعالإ
ن الاهـداف والمبـادئ علـى    المبادرة على عنصرين اساسيين ومجموعة موتعتمد هذه 

  :   )52(تيالنحو الآ
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  :يةجتماعاولا: عناصر الحماية الإ
 المياه مثل( العامة الخدمات على الحصول واستمرارية توافر ضمان: الأساسية الخدمات 

إلـى   ومجـالات اخـرى تحـدد اسـتنادا     والسكن والتعليم والصحة الصحي والصرف
 . ويات الوطنيةالأول

 النقديـة ( الأساسـية  الإجتماعية التحويلات من أساسية مجموعة: الإجتماعية التحويلات 
 وتـوفير  والتغذيـة،  الغذائي الأمن لتعزيز والضعفاء الفقراء عليها يحصل التى) والعينية

 ذلـك  فـي  بما الأساسية، الخدمات على والحصول الاساسي الدخل من الأدنى للحد آمن
  .الصحية والرعاية التعليم

    :يةجتماعثانيا: اهداف الحماية الإ
 السلع والخدمات الأساسيةإلى  ضمان وصول جميع الناس.   
 وسياسـات  اسـتراتيجيات ي من خلال اعتمـاد  قتصادي والإجتماعتعزيز الأمن الإ 

 .المخاطر ضد والحماية للوقاية استباقية
 التنميـة   للحد من الفقـر وتحقيـق   يةجتماعوالإ الفردية والفرص الإمكانيات تعزيز

 .المستدامة
    :يةجتماعثالثا: مبادئ الحماية الإ

  المساواة في المعاملة مع إيلاء اهتمام خاص للمساواة بين الجنسين، وبين المواطنين
 .وغير المواطنين

   الحمايـة  إلـى   التضامن، والذي ينبع مباشرة من الاعتراف بحق الفـرد و يمتـد
 .لجميع البشر يةجتماعالإ

   الشمولية، وهي مشتقة من مبدأ التضامن، يجب أن يشارك جميع أعضاء المجتمـع
 .يةجتماعويستفيدوا من الحماية الإ

 نسانالمسؤولية العامة للدولة، التي تستمد من حقوق الإ. 



 التدخل ووسائل المسؤولية حدود الاجتماعية والمشكلات الدولة ـــــــــــــــــــــــ

  

  م2016 -أغسطس  -المجلد الثالث -العدد الثامن عشر –المجلة الجامعة   -  160 -
 

  المجتمع أفرادهذا يعني مشاركة جميع  ،شفافة وديمقراطيةإدارة. 
وهذا غير متاح حاليا لكثيـر مـن    ،توفر دولة قانون ومؤسسات ،هذه المبادئ تحتاج لكي تتحقق

  .بقاع العالم

  :والاستنتاجات الخلاصة
ية علاقـة معقـدة ومتداخلـة، فالمشـكلات     جتماعان العلاقة بين الدولة والمشكلات الإ

فـي الوقـت    ،صبحت تشكل تهديداً لهـا حت ظاهرة ملازمة لكل المجتمعات وأية اصبجتماعالإ
هـذا التعقيـد    تا،جديد يعتمد عليه لمواجه "براديجم"ية تقديم جتماعالحاضر، لم تستطيع العلوم الإ

والدولة، فكلما كانـت مخرجـات النسـق    ية جتماعالارتباط الوثيق بين المشكلات الإإلى  راجع
 فاعليـة  زادت اكلمالمجتمع والاستثمار في الرأسمال البشري إدارة السياسي عقلانية ورشيدة في 

ولكن هناك من ينكر هذا تلك المخرجات باعتبارها (تدخل) مخالفا لمبادئ  ورفاهيته المجتمع ذلك
  .السوق  إقتصاد

 يةقتصـاد الإ حقـوق ال عـن " يجتماعالإ سلوكلل"اً إنحرافية تعد جتماعان المشكلات الإ
 بشـكل  لحقوقهذه ا الدولة ركعندما تن يةجتماعالإ المشكلات، ولذلك تظهر والثقافية يةجتماعوالإ

فالدولة التي لا ، بها الوفاء وعدم بإهمالها مباشر غير بشكلأو  -والمواثيق الدساتير في – مباشر
تحترم شعبها ولا تحافظ على حقوقه فإنها تكون اشبه بحاضنة للتخلف والمرض والبطالة مقابـل  

  .الدولة الصالحة التي تقوم بأداء الحقوق وتراقب الواجبات

  .)عن التساؤلاتالإجابة (البحث نتائج 
هي الطريقة التي يرد بهـا   الخ)...(قرارات، قوانين، تشريعات مخرجات النسق السياسي .1

فاذا كانـت تلـك المخرجـات رشـيدة     (انتاج)  هذا الرد بمثابة برويعتعلى بيئته النسق 
 .مجتمععلى ال تأثير مباشر اله كان شرعيةإلى  وعقلانية وتستند
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ظهور المشـكلات  إلى  للنسق السياسي يؤديوجود خلل في وظائف المكونات المختلفة  .2
 .نفعي)أو  سلبيأو  مجتمع هائم(في المجتمع الذي يصبح فيما بعد ية جتماعالإ

عـدم  أو  انكارهـا يـة بسـبب   جتماعان الدولة هي المسؤولة عن ظهور المشكلات الإ .3
 .لمواطنيها والثقافية يةجتماعالإية وقتصادالإللحقوق احترامها 

ية من خلال حمايـة الحقـوق   جتماعالمشكلات الإ الدولة هي المسؤولة عن مواجهةأن   .4
الحمايـة  "والوفاء بها واحترامها عن طريـق بـرامج    والثقافية يةجتماعوالإ يةقتصادالإ
 . والاستثمار في الرأسمال البشري "يةجتماعالإ

 :بعض الافكار يةجتماعمواجهة وحل المشكلات الإ

وضمان تمتع كل فـرد فـي    ،ية والثقافيةجتماعية والإقتصاداعتراف الدولة بالحقوق الإ - 1
إذا  تهميش مـع اتاحـة سـبل انتصـاف    أو  استبعادأو  الدولة بهذه الحقوق دون تمييز

 .انتهكت
واعتماد برامج وسياسات وتكنولوجيـات   يةجتماعاعتماد الدولة لبرنامج نظام للحماية الإ - 2

 .يـة حـق للجميـع   جتماعتكون الحمايـة الإ أن  لتطبيقه على ذات كفاءة وفاعلية عالية
 عنـد و والتماسـك  يجتمـاع الإ الاندماج تعزز" حق"عندما تكون  يةجتماعالإ الحمايةف

   .يجتماعالإ والتقدم للتمكين أداة تصبح المناسب بالشكل إدارتها
 وسـيلة  فتوفير فـرص العمـل يعـد    للتنمية اداة اصبحت الوظائف لانالوظائف  يدتول - 3

 والكرامـة  والأمـن  المسـاواة  مـن  ظروف ظل في ذلك يتم عندما الفقر من للخروج
 )53( .والأسرة الفرد لرفاهية المفتاح هو يقتصادوالإ يجتماعالإ الأمنف يةنسانالإ

من خـلال المشـاركة فـي اتخـاذ     لتحسين أداء الحكومات  تشجيع مشاركة المواطنين - 4
وتنشـيط   القرارات ودعم التنمية المحلية من خلال المساهمة في تنفيذ هـذه القـرارات  

ية بشكل أفضل جتماعالذي يعزز الروابط الإالأمر حياء والمناطق وتجديد المؤسسات الأ
   .ويظهر الشعور بالمسؤولية
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أهـم الادوات لتحقيـق   أحـد   اليومهذا النظام أصبح  تطبيق نظام "الحكم المحلي" حيث - 5
التنمية الشاملة وتعزيز الديمقراطية وإنشاء علاقات جديدة مع الجمهور خاصة في ظـل  

   .تنامي النظم الديمقراطية الحديثة واللامركزية الادارية
بناء تحالفات على كل المستويات المحلية الوطنية والإقليمية والعالمية وبين المؤسسـات   - 6

الحكومية ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعـلام والقطـاع الخـاص لمواجهـة     
   .ية ذات البعد العالميجتماعالمشكلات الإ

كة بين الدولـة  ية تكون الأداة الرئيسية للشراجتماعانشاء مجالس لمكافحة المشكلات الإ - 7
 .يجتماعوغيرها من الجهات الفاعلة في سياسات الإدماج الإ

متوازنة" تنمية ل"وجعل مخرجاتها اصلاح الخلل في السياسات الرسمية الخاصة بالتنمية  - 8
 التي تقضى على كل الاختلالات كافة بين المناطق دون استثناء للدولة  

يـة  جتماعفي ختام هذا البحث نوصي بإجراء دراسـات استشـرافية لمسـتقبل المشـكلات الإ    
والحماية المجتمعية في المجتمعات العربية وفقا لمعطيات الوضع الراهن، خاصة واننا شـهدنا  

ية المتعلقة بالصحة والتعلـيم  جتماعفي بداية القرن الواحد والعشرين كيف كانت المشكلات الإ
 .الثورة في المجتمعات العربية أسباباهم  أحد والبطالة

  هوامش البحث :
 

(1) Robert Mayer et Marcelle Laforest, « Problème social : le concept 
et les principales écoles théoriques »,Service social, vol. 39, n° 2, 
1990, p.13-14. 

بين دول المغرب العربي علـى النحـو التـالي     2014البطالة خلال سنة بلغت نسبة   )2(
أمـا   %10.1%،موريتانيـا 9.7%، المغرب10.5%، الجزائر15.2% تونس19.5ليبيا

% 8.5%، بلجيكـا 19في بعض دول الاتحاد الاوروبي وفي فنفس السنة كانت ايطاليا
 www.tradingeconomics.com%. المصدر : 23.7%، اسباني 10.4فرنسا
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بليون دولار لمضاعفة قدرة سـجونها   30انفقت امريكا في ثمانينات القرن المنصرف  )3(
دون اي ايبرلي،بنـاء  على الاستيعاب، للمزيد حول مشاكل المجتمع الامريكي، انظر: 

ين،ترجمة، هشـام  مجتمع من المواطنين، مجتمع مدني في القرن الحـادي والعشـر  
    230و  19.ص 2003، 1عبداالله، الاهلية للنشر والتوزيع،ط 

يرصد تقرير التنمية البشرية في كل عدد التقدم البشري من خـلال اسـتخدام دليـل     (4)
مؤشرات لرصد ثلاثة ابعاد هـي : طـول    التنمية البشرية، وهو مقياس مركب يضم

العمر؛ والتحصيل العلمي؛ والتحكم بالموارد اللازمة للعيش الكـريم، ويظهـر دليـل    
تقدم البلدان التي تنتمي الي مجموعـة التنميـة البشـرية     2012التنمية البشرية لعام 

راجـع  المنخفضة والمتوسطة حيث احرزت اسرع تقدم حسب دليل التنمية البشرية. 
 نهضة الجنـوب: تقـدم بشـري فـي عـالم متنـوع       2013قرير التنمية البشرية ت

http://www.un.org/ar/esa/hdr/hdr13.shtml 
خاصة في مجالات تكنولوجيا المعلومات والنقل والاتصالات ورفع الحواجز التجاريـة   (5)

س والمعلومات والسلع ورؤوس الأموال وتحريـر أسـواق رأس   وتسارع حركة النا
  المال العالمية

(6) James A. Crone ,How Can We Solve Our Social Problems, , 2nd 
ed, SAGE Publications,2010. 

جيمس كرون كان عضو هيئة التدريس بقسم علم الاجتماع في كلية هانوفر لأكثر من  (7)
عاما، وكان مجال اهتمامه خلال هذه السنوات المشاكل الاجتماعيـة والطبقـات    30

الاجتماعية والنظرية الاجتماعية، وقد ساهمت ابحاثه في جميع هذه المجـالات فـي   
تماعية؟ وخلال الفترة التي قضـاها فـي   صدور كتابه، كيف يمكننا حل مشاكلنا الاج

هانوفر، تقلد كرون عدة مناصب منها رئيسا لقسم علـم الاجتمـاع والانثربولوجيـا،    
  .ورئيس مجلس المدينة
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، المخاطر والفـرص، ادارة  2014الرسائل الرئيسية في تقرير عن التنمية في العالم  -)8(
  المخاطر من أجل التنمية.

أن  الانسان مع التكنولوجيا بشكل دائم الامر الذي يجعله لا يستطيعوهي لحظة تزاوج  (9)
يتخلى عنها حتى وان عرف اخطارها وعيوبها، فالإنسان في مجتمع الانسوتكنو هـو  
"انسان فضائي" عابر للحدود وعلاقاته الاجتماعية علاقات فضائية تشكل بناء شـبكي  

في مجتمع الانسوتكنو سـيختفي  فضائي. داخل اطار الشبكات الحاسوبية (الانترنت) 
  .قريبا سأنشر بحث بخصوص هذا المفهومالمجتمع التقليدي وسيحل محله الشعب. 

، يرى (جارون لانيير) بـان  »Who Owns the Futureمن يملك المستقبل؟ «في  (10)
طريقة عمل الإنترنت صاغتها أفكار شوهت علاقاتنا التجاريـة والاجتماعيـة، وإن   

في مبدأ الأمر. فبتقديمها للمعلومات المجانية على أنها ضرب مـن  كانت حسنة النية 
الحرية، قام مصممو الشبكة وحماتها ـ عن غير عمد ـ بصناعة نظام يسـهم فـي     
تركيز القوة والربح. (...) لصالح الشبكات الرقمية عبر ديناميكية فاسدة تركز الثروة 

وقواعد البيانات، بينمـا تنشـر   حول أولئك الذين يتحكمون في تقديم خدمة الإنترنت 
 .المخاطر في اتجاه الجماهير

دون اي ايبرلي،بناء مجتمع من المواطنين، مجتمـع مـدني فـي القـرن الحـادي       (11)
، ص 2003، عمـان 1والعشرين،ترجمة، هشام عبداالله، الاهلية للنشر والتوزيـع ط  

230  
(12) Mayer, r. et m. Laforest (1990). « Problème social : le concept et 

les principales écoles théoriques », Service social, vol. 39, no 2, p. 
13. 

(13) Marcelo Otero, Shirley Roy, Qu'est-ce qu'un problème social 
aujourd'hui, repenser la non-conformité (Collection Problèmes 
sociaux et interventions sociales ; 57)Presse de l’Université du 
Québec 2013,p 1-2  
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مارسيلو أوتيرو هو أستاذ في قسم علم الاجتماع في جامعة كيبيك فـي مونتريـال.    )14(
  مجال بحثه يتركز على علم اجتماع المشكلات الاجتماعية ومشكلات الصحة العقلية .
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 7ص 1992، بيروت 1للدراسات والنشر والتوزيع، ط

 .(علم الضبط والتحكم)  Cybernetic  السيبرنطيقا (17)

كلينلوتش، تمهيد في النظرية الاجتماعية تطورها ونماذجها الكبرى، ترجمة، جراهام  (18)
  236محمد سعيد فرح، دار المعرفة الجامعية، الاسكندرية، ص 

فيليب برو، علم الاجتماع السياسي، ترجمة محمـد عـرب صاصـيلا، المؤسسـة      (19)
  143، ص1998الجامعية للدراسات وللنشر والتوزيع، بيروت، 

 145برو، علم الاجتماع السياسي، مرجع سابق، ص فيليب  (20)

اعتمدنا في هذا الجزء على بحث روبرت ماير ومارسيل لافوغه بعنـوان مشـكلة    )21(
  .الرئيسيةاعية: المفهوم والمدارس النظرية اجتم

Robert Mayer , Marcelle Laforest , Problème social : le concept et les 
principales écoles théoriques, Service social, vol. 39, n° 2, 1990, 
p. 15. 

دراسـة الهياكـل   إلـى   تفسر"المسألة الاجتماعية " بطريقتين: الأولى تشيرأن  مكني (22)
صـعوبات  أو  وجود "مشـكلة اجتماعيـة"  إلى  والديناميات الاجتماعية، والثانية تشير

إلـى   الاجتمـاعي تحتـاج   واضطرابات تتعلق بالظروف اجتماعية كالفقر والإقصاء
الاصلاح. ارتبط هذا المفهوم بالكنيسة ثم الدولة واخيرا بالمثقفين، وفق روبر كاسـتل  

Robert Castel فأن "المسألة الاجتماعية" تتعلق بسؤال حاسم حول الجذور العميقة ،
  .للعيش معا
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